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مع الاحترام الودّي 
غوستاف لو بون 


مقدمة المترجم 
يسيح الفيلسوف الاجتماعوة غوستاف لو بون في الأرض كثيرًا فيَضَع في 
سنة نه 1884 كتابه الخالد «حضارة العرب». ويضع في سنة 1887 كتابه الخالد 
«حضارات الهند», وفي سنة 1889 يعززهما بثالث, زر ها بكتاب 
«الحضارات الأولى», ونترجم السفرين الأَوَّلِيّن اللذين هما أهمّ من السّفر 
الثالث. ومن السفر الثالث هذا ننقل إلى العربية الجزءً الخاصً ا وهو 
أطرف أجزائه. 

أ نيم ماس سسا ا اليد ا عد اد ومن 
سنة 1894 كتات «الشّتن النفسية: لتطور الأمم». ويَصّع في سنة 1895 کات 
«روح الجماعات», وفي كلا الكتابين بتحرر لو بون من جميع المذاهب 
الاجتماعية فينتهي إلى نتائج مخالفة لما ألقة العلماءً من المبادئ والآراء فيعد, 
بخو: فجددا فى حلم التفسن وغلم الأجتماع: امامًا موعهًا:فبهما. 

ولا مِرَاءَ في عبقرية لو بون» وهو قد عالج جميع الموضوعات التي تناولها 
بالبحث في كتبه ببراعة ودقة. فوصل إلى حقائق رائعة, ولو بون قد امتاز في 
ذلك بمعرفته للإنسان وتعبيره عما يوحي به العقل والذوق السليم من 
المناحي, ولو بوڻ قد ظهر في كل ما كتب مبتكرًا < خُر الفكر مستقلا لبقا إلى 
الغاية. ولذلك كان من الصواب أن قيل: «لا جدالَ في أن لو بونَ أعظمٌ عالم 
نفسيّ فرنسيٌ في الزمن الحاضرء بما تدّرع به من صبر وما اتّقَق له من 
بصيرة تَقَدَ بها روح العصر». 

وفي كتاب «روح الجماعات» يقول لو بون: «تتألف رو ُ أحد الشعوب من 
مجموع الأخلاق, العامة التي فَرَصّتها الوراثة على جميع أفراده.. ولكن 
المشاهدة د تنبت أن أناسًا إذا ما انضموا إلى اناس فتألف منهم جمع ۾ شات عن 
تدانيهم أخلاق جديدة تتنصّد على أخلاق الشعب وتختلف عنها اختلافًا كبيرًا في 
بعص الأحيان». 

ومن تَمَّ تررى أن لو بون يَجَدُ ووحًا للشعوب ويجدٌ روحًا للجماعات, ولو بون 
قد وضع لكل منهما كتابًا مسلا فجعل عنوان الأول: «السّنن النفسية لتطور 
الأمم» وجعل عنوانَ الثاني: «روح الجماعات». 

ويرى لو بون أن العصر الحاضر هو عصر الجماعات فيبحث في كتاب «روح 
الجماعات» في خصائص الجماعات, وفي وحدتها النفسية. ٠‏ وفي مشاعرها 
وأخلاقها وأفكارها وتعقلاتها وخيالها وآرائها ومعتقداتها وزعمائها وما يتخذه 
هؤلاء الزعماء من طرق في الإقناع. 


وكتابٌ «روح الجماعات» لما له من خطورة عظيمة افق له من الأثر البالغ 
في أقطاب السياسة ما قال معه عظيمٌ(؟) منهم مخاطبًا الفرنسيين: «لديكم 
في الحقل الفلسفي والعلمئ رجال ثفاخر البشرية بهم كثيرًا كفوستاف لو 
بون الذي قرات جميع كتبة: ومما لا يُحصى عددٌ المرات ت التي طالعٿ فيها 
كتابه «روح الجماعات» فكنث ارجع إليه في الغالب». 

وأزوعٌ كتب لو بون الاجتماعية هو ما وضعه قبل الحرب العالمية الأولىء وما 
وضعه لو بون بعد تلك الحرب فقد اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكرّرًا ما 
جاء فيها من المبادئ والنظرياتء وقد نقلنا إلى العربية مُعظم تلك المؤلفات, 
ولا سيما «حضارةٌ العرب. وحضارات الهند, واليهود في تاريخ الحضارات 
الأولى, ٠‏ وروح التربية, وحياة الحقائق...» فرأينا أن ثتة م عملنا فنترجم كتاب 
«الشئن النفسية لتطور الأمم» وكتاب «روح الجماعات» أيضًا: وهذا عا فقنا 
به فعلا. فبذلك نكون قد أدخلنا إلى المكتبة العربية أَنَّهِاتِ كتب لو بون 
التاريخية والاجتماعية والنفسية. 

وكان لو بون قد وَضّعِ كتاب «الإنسان والمجتمعات وتاريخهما وأصولهما» 
في مجلدين قبل سياحاته العظيمة. وقبل تاليفه كتاتت «حضارة العرب» 
وغيره من كتب الحضارات, فاستند في كتب الحضارات هذه إلى بعض 
القواعد المُقرّرة في ذلك الكتاب, وقد كنا راغبين في ترجمة ذلك الكتاب, 
أيضاء لو لم تَر أن لو بون غبّر كثيدً| من آرائه وأفكاره فيه بعد رحلاته تلك وعند 
تاليفة للكتب التي نقلناها. وفي هذه الكتب المترجمة؛ ومنها كتاب «السنن 
النفسية لتطور الأمم» على الخصوص, تجد عرّضًا وتلخيصًا لما في كتاب 
«الإنسان والمجتمعات» ذلك من مبادئ معدّلة. فلا اضطرار إلى ترجّمته إذن. 

وفي سنة 1909 يترجم المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا كتاب «روح 
الجماعات» هذا بعنوان «روح الاجتماع», والموضوعاتٌ الاجتماعية كانت في 
ذلك الحين. كما هي الآن, ا كثيرًا. ونقابل بين الأصل الفرنسي 
وتلك الترجمة فتجد أن زغلول باشاء وإن بَدَل جهدًا مشكورًا في المحافظة 
على المعاني, 5 تل ترجمته تلك من التجوز والعجمة والغموض, فلذلك, 
ولتقاد ما طبعه زغلول باشا من تسخ ترجمته ولِما وجدثتث من ضرورة ترجمة 
كتاب «روح الجماعات» ترجمة ةَ تتساوق هي وما ترجمتثه من كتب لو بون في 
السنوات الأخيرة على الخصوص معتمدًا على النصّ الفرنسئ الأخير الذي 
توفي لو بون مُعوّلا عليه نقلتٌُ هذا الكتاب النفيس على الوجه الذي أغرصّه 
به على القراء, والله الموفق. 

«نابلس» 


عادل زعيتر 


ديباجة المؤلف 


كان كتابنا السابق وققًا على وصف روح الشعوب, والآن ندرس روح 
الجماعات. 

تتألف روح أحد الشعوب من مجموع الأخلاق العامة التي فرضتها الوراثة 
علي جميع أفراده؛ ولكن المشاهدة ثثيت أن أناسًا إذا ما انضموا إلى أناس 
فتألف منهم جمع نشأت عن تدانيهم اأخلاق جديدة تتنصّد على أخلاق الشعب 
وتختلف عنها اختلاقًا كبيرًا في بعض الأحيان. 

والجماعاث مكلت في حياة الأمم دورًا عظيمًا على الدوام, غير أنه لم 1 
لها مر النائين ما اتَفق لها في هذه الأيام, وعملٌ الجماعات اللاشعوريٌ؛ وهو 
يفوم مقام شاط الأمراد القعورى يبدو مو هرات الخل الخاضر الر ية 

وقد حاولث أن أعالج معضلة الجماعات بطرق علمية صؤزفة, أي بمنهاج 
مستقلٌ عما هو دارج من الآراء والنظريات والمذاهب» وهذه هي الوسيلة 
الوحددة التي توصل : بهاء على ما اعد إلى :اتشات سدور من الحقيقة. :ولا 
سا عبد اول المسائلالبن. هوي التفوس: ولف على الال وهق 
يهدف إلى تحقيق إحدى الحادثات, أن يبالي بالمصالح التي پمكن مشاهداته 
أن تضدمها: ومما لاحظة المفكر"المقصال: مسبو وله دالفيالاء وذلك .في 
رسالة حديتة: 5 أخالف أحيانًا ما انتهت إليه جميع المذاهب من النتائج لعدم 
انتسابي إلى أي واحد منهاء فأرجو أن يستحقٌ هذا الكتاب الجديد مثلّ تلك 
الملاحظة, فانتحال أحد المذاهب يعني اعتناق أوهام هذا المذهب وأحكايه. 


ومن الواخت ان ا للقارئ, فيما أوضحه, عِلَهَ اختلاف نتائج مباحثي عن 
النتائج التي تؤدي إليها هذه المباحث أولَ وهلة, وذلك كتحقيقي, مثلاء 
الانحطاط النفسيّ العظيم في الجماعات, ومن الجماعات مجالس الخواص: 
ثم تصريحي أن من الخطر ة مَس نظام الجماعات مع وجود ذلك الانحطاط. 

ل إنعام النظر في الحوادث التاريخية على أننا تعجز عن تحويل الّظم 
الاجتماعية تحويلا عميقًا لما هي عليه من التعقيد الشديد, أجل, تبدو الطبيعةٌ 
جذريّة أحيانًا. ولكن لا كما نودٌ أبدًا. ولا يكون هَوَسْ الإصلاحاتِ ا ؛ إلا من 
أشام ما ر تعرض له اك مهما ظهرت هذه الإصلاحاث القوية طيية 1 من الناحية 
النظرية, وهذه الإصلاحاث لا تكون نافعة لا مد وق الف كن تغيير روح 
الأمم, والح أن للزمن وحدّه مثل هذا السلطان, وما نشتمل عليه من 
الأفكار والمشاعر والطبائع هو المُحرٌكَ الحقيقث لناء وَالثُظم والقوانين هي 
مظهر روحنا وعنوان احتياجاتناء واللّظم والقوانين إذ تَصَدْر عن النفس لا تقدر 
على تغيير النفس. 


ولا مك فصل درا ل الاجتماعية عن دراسة الأمم التي تقع فيها 
هذه الحوادث, وهذه الحوادث, وان أمكن أن تكون ذات قيمة مطلقة فلسفيًا, 

ادن هيه أن نكلو :إلى العادتة اا اة لذأ عدف الها من من ا 
مختلفتين, وهنالك تبدو معارف العقل الخالص مناقضةً لمعارف العقل العملي 
في الغالب, ولا تج من المعطيات ختئ. الفيزياؤية: ما تحشر تطبيق. هذا 
التغريق علية: .وفن :ذلك أن. المككب: والدائزة من :حيث ال المطلفة 
رسمان ثابتان دقيقا التعريف ببعص الصيغ, وان هذين الرسمين من حيثت 
باصرئنا قد يكتسبان أشكالا مختلفة, ففنُ التصوير يُحوّل المكقّت تحويلا مؤثرًا 
الى هَرّم أو إلى مربّع. وهو يُحوّل الدائرة إلى إِمْلِيلج أو إلى خط مستقيم, 
وتكون هذه الأشكال المختلقة أكثر أهمية بمراحل من الأشكال الحقيقية 
لسهولةٍ الشعور بها وحدّهاء ويكون غيرٌ الحقيقي أصدق من الحقيقئىٌ في 
تعض الأحوال. .ولا يؤدى تضوير الأشياء.بأشكالها الهتويتية ‏ تصويوًا دقيقًا إلى 
غير تشويه الطبيعة وتنكيرهاء ولو افترضنا:وجود عالم لا يقدز سكانه على غير 
استنساخ الأشياء أو التقاط صُورَها الفوتوغرافية من غير أن يستطيعوا مَسَّها 
لوعدنا أنه يعسن عليهة.: إذزاك. شكلها الحفيقة: إقراكا :صا واد لا" تكون 
معرفةٌ هذا الشكل سائغة سوى لعدد قليل من العلماء فإنها تكون ذات نفع 
ضئيل جدا. 

وعلى الفيلسوف, حين يصف الحوادث الاجتماعية, أن يَذكر قيمتها العملية 
بجانب قيمتها النظرية, فالقيمة العملية وحدّها هي التي تكون على شيء من 
الأهمية في تطور الحضارات. وتحقيقٌ مثلٌ هذا مما يجعل الفيلسوف حذرًا 
إلى الغاية في النتائج التي يلوح ان المنطق العقليّ يفرضها عليه في بدء 
الأمر, 

وهنالك أسبابٌ أخرى ثُمْلِي عليه ذلك الحذر, فالحوادث الاجتماعية هي من 
التعقد ما يتعذر معه الاشتمال عليها كلها والبصرٌ بنتائج تفاعلهاء ومما يلوح 
أيضًا 5 يستتر خلف الحوادث الظاهرة ألوفٌ العلل الخفية في بعص الأحيان, 
ويظسر أن الحوادت الاجتماعية: الظاهرة هن وليدة عفل لاشعور؟ «واسع لا 
يتدخل ضمنَ نطاق تحليلنا في الغالب. ويمكن تشبيه الحوادث المُذْرَكة 
بالأمواج التي تأتي الثعثر قوق سطح التحر المخيط عما ينطوي عليه من 
الإضطرابات العميقة, والجماعاث, إذا ما نُظر إليها من خلال عموميّة أعمالها, 
دلت على مزاج نفسيٌ منحط انحطاطًا يقضي بالعَجّب, غير أن للجماعات 
أعمالًا أخرى تَنِمّ على أنها مُسيّرة بما نجهل كُنْهَه. ولا تدر على إنكاره. من 
القُوى الحافلة بالأسرار التي يسميها القدماء بالقدر والطبيعة والقدرة 
ee‏ ويبدو, أجيانًا, وجودٌ قوّى خفيةٍ فى ضذرالاهم وجه انها وای 

. مثلاء أشدٌ تعقّدًا وأكثر منطقًا وأدعى إلى العَجَب من اللغة؟ ومع ذلك 


EN: 


فنا يَخرج هذا النظامٌ البالغٌ الحكمة والعظية الذقة إن لم يفشا موده 
الفا عات غير الشاعرة؟ لم يَصْنَع أشهر المجامع اللغوية وأقدرٌ النحويين 
سوى تدوين السنن السائدة لع بمشقة مع العجز التام عن إيجادهاء وهل 
نحن على يقين بأن ما : در عن عبقرية أعاظم الرجال من الأفكار هو من 
عملهم دون سواهم؟ ر نعم تَصدّر هذه الأفكار عن أناس معتزلين على الدوام, 
ولكن الشمة رو الما ات هي التي أوجدت ألوف ذثرات التراب التي تالف 
منها ما نشت فيه تلك الأقكان من غوين؟ 

والجماعاث غير شاعرة على الدوام لا ريب بَيْد أن هذا اللاشعور من أسرار 
قوتها, وفي الطبيعة تجد د موجوداتٍ خاضعة للغريزة وحدّها فتأتي أعمالا يتير 
فقا الغريت ع ار والففل حديث عهد في البشرية؛ والعقلٌ من النقص ما 
لا يزال معه عاجرا عن اكتشاف سنن اللاشعور وعن القيام قاف على 
الخصوص, ونتصيب ب اللاشعور عظيم في جميع أعمالناء وتصيب ت العقل ضعيف 
فيها إلى الغاية, ويقوم اللاشعور بعمله كقوة خافية بعد 

يجب علينا أن نقتصر. إذن, على ملاحظة الحوادث التي يَسْهُل إدراكها إذا ما 
أردنا الثقاء ضمن ما «للامون فين الحذود :الضف الوتيقة. التي يمكن. العلم 
معرفثها. راغبين عن الرّلل في ميدان الظنون المبهمة والافتراضات الباطلة, 
فخلف الحوادث الواضحة توجد حوادتٌ أخرى کون رونا لها س ولف 
هذه الأخيرة قد توجد حوادتٌ نجهلها جهلا تاقًا 


المقدّمة 
عصرٌ الجماعات 


تطور الجيل الحاضر - تحولات الحضارة العظيمة هي نتيجة تحولات في أفكار 
الأمم = الاعتقاد الحديث بقدرة الجماعات = تحويل هذا الاعتقاد لسياسة الدول 
التقليدية = كيف يعدث. ستلطان. الخماعات الشعبية. وكيف غارس علطتها = 
النتائج الضرورية لسلطة الجماعات, لا تستطيع الجماعات غير الهدم - الجماعات 
هي التي تتم انحلال الحضارات الهرمة - الجهل العام لزوخ الجماعات - أهمية 
يظهر أول وهلة. أن الانقلابات الكبيزة ال تسبق ما پعتور الحضاراتِ 
تغير هي وليدة تحولات سياسية عظيمة كمغازيي الأمم وسقوط كر 
المالكة, غير أن البحث الدقيق في هذه الحوادث يدل في الغالب على وجود 
تطور عميق في أفكار الأمم كعلة حقيقية لها وراء عللها الظاهرة, وليست 
الانقلابات التاريخية الحقيقية هي التي تُدهشنا بعظمها وشدتهاء وإنما نرى أن 
التغيراتِ المهمة الوحيدة, أي التي تتجدد بها الحضارة, هي التي تنْضَحٍ في 
الآراء والمبادئ والمعتقدات, وان الحوادث الجديرة بالذكر هي النتائج 
الظاهرة للتغيرات الخفيّة في مشاعر الناس, وإذا كانت تلك الحوادتٌ نادرة 
الوقوع فلآن الأساسن الؤرائى لمشاعر الشعب هو أكثر عتاضر :هذا الشعب 
ثبانًا. 


والدورٌ الحاضر هو من الأدوار الحَطرة التي يكون الفكر الإنسانيٌ فيها 

ا الال 

ولذلك التحول عاملان أساسيان, فالعاملٌ الأول هو تلاشي ما تتشتو 6 فة 
جميع عناصر حضارتنا من المعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية, الا 
الثاني هو ظهورٌ أحوال عيش وفكر تامّة الجدّة ناشئة عن مبتكرات العلوم 
والصناعة الحديثة. 

وإذ لم تزل أفكارٌ الماضي قوية جدًا علن ها أضابها من رعزعة: واد كانت 
الأفكارٌ التي يجب أن تقوم مقامها هي في دور التكوين, كان العصرٌ الحديث 
دور انتقال وفوضى. 

وإذ إن دورًا كذلك هو دوز بلبلة لم يكن من السهل أن يب بما يقع ذات يوم, 
وعلى أي الأفكار الأساسية يتقوم المجدمعات التي يتحو ويا 7 ران 
تفل في ا تسلظة : جديدة, ا بالحاكم الأخير في الجيل الحاضر, أي 
بسلطة الجماعات, فهذه السلطة القائمة التي يلوح أنها ترزدّرد.ء عما قليل, 
جمية السلطات على أنقاض كثير من الآراء التي عدت صحيحةً فيما مضى 
فعَدّت اليوم ميتةً. وعلى انقاضن كثير من القُوَى التي e‏ التّؤرات الات 


وفيما ترى معتقداتنا القديمة تزع فتغيب, وفيما ترى أركان المجتمعات 
المُسنّة تتداعى واحدًا بعد الآخر تجدٌ في عمل الجماعات القوة الوحيدة التي 
لا يُقددها شيء 0 تفظم نفوذها على الدوام. فالدورٌ الذي ندخله سيكون 
أساسية الا وكان ل۷ ل فونه ر ا الا ف الغالب. Ll‏ لیو 
ميزان التقاليد ا ومناحي الملوك الشخصية ومبارياتهم. وأضحى 
صوت الجماعات ظطيماء عظيمًا؛ ويَمَلِي هذا الصوت على الملوك سير هم وصارت 
مقادير الأمم بُهبَاْ في روح الجماعات, لا في مجالس الملوك. 
يعد ارتقاء الطبقات الشعبية إلى حظيرة الحياة السياسية وتحؤّلٌ هذه 

الملبقات بالتدريج إلى طبقات قائدة من أبرز ما يتصف به دور الانتقال 
الحاضر, ولم يكن التصويث العام آية ذلك الصعود بالحقيقة, والتصويت العام 
قد ظلّ قليل التأثير طويل زمن سَلِسَ القياد في التداءة. وإنما نشأ سلطان 
الجماعات في أول الأمر عن ذيوع بعض الآراء التي رسخت في النفوس 
مقدارًا فمقدارًا ثمّ عن تشارك الأفراد تشاركًا تدريجيًا مؤديًا إلى تحقيق ما هو 
نظريٌ من المبادئ, والشارك أعان الجماعاتٍ على اتخاذ أفكار مُقَرّرة في 
مصالحها على الأقل, إن لم تكن هذه الأفكارٌ صائبة إلى الغاية. كما أن 
التشارك أعان 0 على الشعور بقدرتهاء والجماعاث نقاباث تذعن لها 
جميع السلطات. والجماعاث تؤلف جمعياتٍ للعمل فتَهْدف هذه الجمعيات 
إلى السيطرة على العمل والأجور خلاقًا لسّئّن لاتا والجماعاث تبعث 
إلى المجالس الحكومية نوابًا عاطلين من كل مبادرة واستقلال راضين بأن 
يكونوا في الغالب أبواقًا للجان التي اختارتهم. 

واليومَ تبدو مطالب الجماعات أوضخ مما 0 عليه شيئًا فشيئًا. فتميل إلى 
لت المجتمع ‏ الحاضن راشا على عقب شترا ته إلى تلك الشتبوعبة الابتدائية 
الغى كانت غليها جمد ازمر البشرية ل ٠‏ التاريخ. وتقوم تلك المطالب 
علي تحديد ساعات العمل ونع ملكية المناجم والخطوط الحديدية والمصانع 
والاراضي:وتوريع لقال 2 اوا والفاء' القليقاتة: كادفي تل 
الطبقات الشعبية إلخ. 


والجماعاث, وهي قليلة الاستعداد للتعقل, قل, تبدو بالعكس كثيرة الاستعداد 
للعمل, والنظامٌ الحاضر يجعلها ذات قوة عظيمة. وسيكون للعقائد التي تُبْصِر 
حدوتها عما قليل ما للعقائد القديمم من السلطان, أي تكون ذات جبروت 
وسلطان فلا يُجَادَل فيهاء ويَحِلَ حو الجماعات الإلهئ محل حقّ الملوك 
الإلهي. 


وترى الكتّاب, ذوي الحُظوة ن لدی طبقتنا الوسطى والذين يُمِتلون أحسن من 
سواهم أفكارها الضيقة وبَصَرَها القصير وارتياتها الوجيز وأتدتها المُمْرطة؛ 
يجزعون أمام ذلك السلطان E‏ يرون استفحال أمره. وهم لكي يكافحوا 
فوضى النفوس, يستغيثون استغاثة اليائس بقوّة الكنيسة الأدبية بعد اف كانوا 
يزدرونها كثيرًا. وهم يتكلمون عن إفلاس العلم فتَذعوننا إلى تعاليم الحقائق 
المَُزّلة, د أن هؤلاء المهتدين الجدد يَنْسَون ن أن العناية الربانية. إذا ما 
قليلا, والجماعاث, اليوة, راغبة عن آلهة أنكرها سادها السايفون اا 

لم فل الاه ولا قل له فئ قوضى ا الحاضرة ولا في القوة 
الجديدة التي تنمو وسط هذه الفوضى, وإنما هو وَعَدَنا بالحقيقة أو بمعرفة 
الصلات التي يدركها ذكاؤناء وهو لم يَعِدُنا قط بالسلام ولا بالسعادة, الا 
وهو لا يبالي بمشاعرنا أبدّاء لا يستمع إلى عويلناء ولا شيء يقدر على إعادة ما 

قرقه الجام ف «الأوقاة: 
بسرعة, وما ا SE‏ ضروب الوم إلا من 
الألفاظ الفارغة, ومن المحتمل أن يكون سلطان الجماعات مرحلةً من آخر 
مراحل حضارة الغرب وأن يَعنى عودة إلى أدوار الفوضى 0 التي 

تسبق ظهورَ المجتمعات الجديدة, ولكن كيف يمْنّع ذلك؟ 


إن ا فق نه الحضارات ت الهرهة من تخريب عظيم حتى الآن قد عَيّن أَظْهَرَ 
دور للجماعات, وإن التاريخ ليَدّلَّ على أن القُوَى الأدبية التي هي قَِوَامُ أحد 
المجتمعات. إذا .ها ققدت عملها تم الاتحلال الأخير على يد تلك الجماعات 
الجائرة غير الشاغرة التي اضيب في:تعتها بالترابرة» والحصاراث. هي وليدة 
شزذمة أرستوقراطية من ذوي المدارك. دمن اعا 
والجماعات لا تقدر على غير الهف وى سلطان الجماعات على القوضى 
فِي کل وقت, وتتضمن الحضارة ما لا تستمرئه الجماعات تمامًا, وذلك عندما 
يلعي جلا على ارما من القوا عد: لاف والنظام :«الانتقال تعن الغريرة 
إلى العقلث والبضز بالمستقبل والتّقافة: العالية: ومَتَلُ الجماعات في قدرتها 
المُخدّبة كمثل تلك الجرائيم التي تُعَجّل انحلال الأجسام النحيلة أو انحلإلَ 
الخنت. -ويناة الحضارة إذا تجن أوجبت- الجماعاث انهيارة: وهنالك يبدو:شان 
الجماعات فتغدو حِكْمَةُ التاريخ في قوة العدد العمياء حيبًا من الزمن. 


ؤهل يكون:.ذلك: مضيو خحضارتنا؟ يمكننا أن تنحشى. ذلك ولكتنا. لا تزال 


ولَُسَلَم بمعاناة سلطان الجماعات ما قدمَت أيدٍ غافلةٌ بالتعاقب جميع 
الحواجز التي كان يمكنها أن تَرْجّر الجماعات. 

ولا رف | القليل من أمر تلك الجماعات التي كر الكلام عنما وعلياة 
النفس المخترقون: اد عاشوا بعيدين عن الجماعات: جَهلوها على 00 
وهم لم ا يها إلا فن جت الجرائم التي سقط انراتا 
الجماعات المجرمة موجودة لا ربب, غير أنك ترى جماعاتٍ فاضلة 
باسلةً وهكذاء وليست الجرائم سوى ظاهرة خاصة من روح الجماعات, 
والجرائجٌ لا تدلنا على مزاج الجماعات النفسيٌ كما أن بيان معايب الشخص 
وحدّها لا تدلنا على نفسية هذا الشخص. 


ومع ذلك نرى من الحق أن يقال إن سادة العالم من مؤسسي الأديان 
والدول ومن رَسل جميع المعتقدات ومن أقطاب السياسة, وإن رؤساء الرّمَر 
النشرعة الصعيوة: كاتوا هن علماء- الكفيين. مط رهه «لمفر فتهي "الغزيزية, 
الصادقة في الغالب» بروح e‏ وهم .لمغرققهم إياها جيدذا سهل عليهم 
أن يسنودؤهاء. .وكان. تابليون ا تخر حديد بروح الخماعات الفرنسية بما يثير 
العجبي. ولكن نابليون هذا كان تجهل روح جماعات الشعوب الأخرى جهلا تاعا 
في بعض الأحيان(2), فحَمّزه هذا الجهل إلى القيام في إسبانيا وروسية. على 
الخصوص, بحروب أَعَدََت سقوطه. 

ومن معرفة روح الجماعات يتألف مَعِينُ القطب السياسيٌ الذي يَوَدٌ ألا 
جكماكية الجها ران للبرا. لا أن يحكم فيها لصعوية ذلك في هذه الأيام. 

ثبت روح الجماعات قلة تأثير القوانين والنَّظم في طبيعة الجماعات 
المندفعة ودرجة عجز الجماعات عن أن تكون حائزة لائ رأي غير ما ثلقنه, 
ولا يمكن القواعد المشتقة من مبدأ الإنصاف النظريٌ الخالص أن تُسَيّر 
الجماعات, والانطباعاث التي تُحْدّث في الجماعات هي التي تستطيع أن 
تستهويها, وإذا. حدذث أن مشترعًا گا أراد فرض ضريبة جدبدة» ثلا فهل يبحب 
عليه أن يختار أعدل الضرائب نظريًا؟ كلا فقد يكون أبعد الضرائب عن العدل 
أحستها عمليًا لدى الجماعات إذا ما كانت هذه الضريبة أكثرها خفاءً وأخقّها 
حملا في الظاهر, ومن :ذلك أن إاعدى الضراتي غير المُقرّرة تكون مقبولة 
لدى الجُمهور ولو كانت باهظة, فهذه الضريبة, إذ کانت تُسُتوفى من مواڈ 
الاستهلاك في كل يوم بقطع من الدّوانق, تبدو قليلة التأثير في العادات غير 
ثقيلة عليهاء ولكنكم إذا ما استبدلتم بها ضريبةٌ نسّبية على الأجور أو على 
دخل آخرّ لِتُدْمَع دفعة واحدة أثارت هذه الضريبة احتجاجاتٍ إجماعيةً ولو كانت 
أخفٌ من تلك عشر مرات, وذلك لقيام مبلغ مجموع كبير نسبيًا مقام دوانق 
غير بادية تُجْبَى مُيَاوَمةَ وجَلب ذلك المبلغ للنظر أكثر من هذه الدوانق, ولا 
يكوة ذلك المبلغ أمرًا غير خفي إلا إذا جمع دانقا بجانب دانق, بيد أن هذه 
وسيلة اقتضادية تذل على شىء من البضيرة لا تقدر الجماعات عليه: 


وَنوضخ المثالُ السابق تفسية الجماعات: ولم تفت هذه النفسية عن عالم 
نفسيٰ كنابليون, غير أن المشترعين رالذين يجهلون روخ الجماعات ل 
يستطيعون إدراك تلك النفسية, ولمًا تُعَلْمْهم التجربة, بما فيه الكفاية, أت 
الناس لا يسيرون بتعاليم العقل الصّرف. 

ومن الممكن أن يُؤْتَى بتطبيقات أخرى كثيرةٍ مقتبسة من روح الجماعات, 
ومعرفة روح الجفاعات لقف نورًا شديدًا على ما يتعذر فهمه بغيره من 
الحوادث التاريخية والاقتصادية الكثيرة, وإذا كان أشهرٌ المؤرخين المعاصرين, 
مسيو تاين, لم يدرك حوادت الثورة الفرنسية الكبرى في بعض الأحيان إلا 
إدراكًا ناقضًا فلأنه لم يفكر في دراسة روح الجماعات, وتاي هذا اتخدّ المِئهاج 
الوصفئ لعلماء التاريخ الطبيعي دليلا له في دراسة ذلك الدور المعقد مع أنه 
لا مكان للقَوَى الأدبية في الحوادث التي تدخل ضمن مباحث هؤلاء العلماء 
ومع أنه تالف من الوق الأدبية عوامل التاريخ العقيقية. 

إذن: سشج رمف الجماعات أن تكون مَوْضع درس ولو من أجل حب 
الاطلاع, ومن المفيد أ تستبر عوامل سير الرجال كاكتنآه المعدن والنبات. 

وليست دراستنا لروح الجماعات غير خلاصة وجيزة لمباحثناء فلا تطالّبٌ 
بسوى بنظراتٍ إيحائية, وعلى غيرنا آن يوغل في الموضوع ما دمنا لا نصنع 
الآن غير تخطيطٍ على أرض لم يَقَع ارتيادها بعد(°). 


الباب الأول 
روح الجماعات 


الفصل الأول 
الخصائص العامة للجماعات 
سنة وحدتها النة لنفسية 
من أيْ شيء تتألف الجماعة نفسيًا - لا يكفي اجتماع أشخاص كثيرين لتأليف 
ا - الصفات الخاصة للجماعات النفسية - اتجاه أفكار الأفراد الذين تتألف 


الجماعات منهم ومشاعر هؤلاء الأفراد وتلاشي شخصيتهم - يسيطر اللاشعور 
على الجماعة في كل وقت - انزواء الحياة الدماغية وهيمنة الحياة النخاعية - 


انحطاط الذكاء وتحول المشاعر تحولا تايا - قد تكون المشاعر المتحولة أحسن 
من مشاعر الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة أو أسوأ منها - يسهل أن تكون 
الجماعة باسلة كما يسهل أن تكون مجرمة. 
تد كلمة الجماعة في معناها العادك على اجتماع أشخاص مهما كانوا ومن 
أ الجنسين كانواء ومهما كانت قوميتهم ومهنتهم؛ ٠‏ ومهما كانت المصادفة 
التي جمعتهم. ' 
والجماعة تدل على معتّى آخرّ من الناحية النفسية, ففي بعض الأحوال 
المُعيّنة, ٠‏ وفي هذه الأحوال فقط, پکتسب لفيف من الناس صفات جديدة 
مختلفة أشْدٌّ الاختلاف عن صفات كل فرد من هذا اللفيف, فتتلاشى الشخصية 
وتتجه أفكار كل واحد من اولئك الأفراد نحو صَوَب واحد, وتتالف 
تركة موقتة ةلا ريب”» ولكنها ا 'واضحة ا بصير 
أ خيرًا من هذا التعبير, وتكون تلك 0 ذات كيان واحد وتخصّع م لشكّة 
الوحدة النفسية للجماعات. 
وإذا ما حدث أن وَجِدَ أفرادٌ بعضّهم بجانب بعض عَرَضَّا فان هذا لا يمنحهم 
صفاتٍ الجماعة المنظمة, د ل ل ا 
٠ e sg Sas‏ وهم 
الفح هات التى ستعيق طبيعتها: 
ولا يتضمن اضمحلال ,الات الشاعرة واتجاةٌ المشاعر والأفكار نحو هدف 
واحذ: وَهَمًا الضفتان. الأوليان للجماعة التي .هي قي طريق الاتنظامء وجود 
أفرادٍ كثيرين 0 مان ار على الدوام, فقد يكتسب 0 حينٍ ألو من 
كحادث قوميٰ لل ل أن تَجِمَع 0 أنه مصادفة اة سلوكهم 
بضيغة أعمال الجماعات فورّاء ومن الممكن في بعض شاعات التاريخ أن 
يتألف من بضعة أشخاص جماعةٌ نفسية على حين لا يتألف من مئات 
الأشخاص الذين يجتمعون اتفاقًا مثلُ تلك الجماعة, وقد تنقلب الأمة كلها 


أخياتا الى جماعة بفعل هذا القؤثر أو ذلك من غير أن يكون اجتماع ظاهز 
هنالك. 
فالغه هذه الضفات: العامة 2 صفاٿ له 0 ا 6ه الى 
تالف الجماعة منها والتي تمكتها أن تعر كياتها الف 

إذن: يمكن تقسيم الجماعات النفسية, وتدلنا دراسة هذا التقسيم على أن 
الجماعة المتباينة المؤلفة من عناصرّ مختلفة تكون2. هي والجماعاث 
المتجانسة المؤلفة من عناصرَ متشابهةٍ بعض الشُبّه (كالفِررّق والطوائف 
والطبقات)ء ذات صفاتٍ مشتركة بينها 0 يكون بجانب هذه الصفات 

لرن الها ت المشتركة س ت الات فل أن ت بانواع 
الجماعات, وسيكون شأننا في ذلك کشأن Eh‏ الطبيعي فنبداً بتحديد 
الصفات العامة بين أفراد الفصيلة الواحدة, ثم تُعيّن الصفاتٍ الخاصة التي 
شرق سن فا 'فن :هده" العصيلة من الأنوا ا 

ليس من السهل وَصْفُ روح الجماعات, وذلك لأن نظام هذه الروح لا 
يختلف تاختلاق الشعوب وئر كال قر فقظط, بل يحتلف أيضًا باختلاف طبيعة 
ما تعانيه من المُحَرّضات ودرجة هذه المحرضات, وصعوبة ل هذه تبدو مع 
ذلك في درس حال أي فرد درسًا نفسنًا. فالأشخاص, وإن كانوا يظهرون في 
الروايات ذوي حُلق ثابت, ليسوا كذلك في ميدان الحياة الخاصة؛ وتمطيّة 
ادن انه سس الا رجه السيسية اسيل على لجا خلقية يمكن أنه بده 
يفعل انقلاب مفاجئ في البيئة, ومن ذلك أن بدا بين وحوش العهد أناسْ من 
أبناء الطبقة الوسطى كانوا في الأحوال العادية كُتَّابَ عدل مسالمين أو قضاةً 
صالحين, فلمًًا هدأت الزوبعة عاد هؤلاء إلى سابق أخلاقهم فوجد نابليونٌ بينهم 
أشن أعواته حضوعًا: 

وإذ إننا لا نستطيع أن ندرس هنا جميع المراحل في تكوين الجماعات فإننا 
نظر إلى وجه نظامها 'الكامل: على الخصوص: وهكذا تر مادا يمكن 
الجماعات أن تكون, لا ما هي عليه في كل وقت, وتتنضد على ذلك الوجه 
الراقي للجماعات بعض الصفات الجديدة الخاصة, كما غلت أاساس الأامة 
الثابت المهيمن, فتُوَجُه تلك الصفاث الجديدة جميع مشاعر الجماعة وأفكارها 
نحو هدف واحد, وهنالك فقط تتجلى سْبّة الوكّدة النفسية للجماعات التي 
ذكرتها آتقًا. 

وكثيرٌ من الصفات النفسية مشترك بين الجماعات والأفراد. ومن الصفات 
الفيسة عابلا يوخد:في غير الجماعات. وستدريين هذى الصفات' الخاصة قى 


بد٤‏ ا لبيان أهميتها. 

كانوا ومهما تماثلوا أو اختلفوا ق في ل 2 م وأخلاقهم ا 
هو انهم د[ ها تحولوا إلى جما حم هولاع اه الروة 
الجامعة. وهذه الروح تجعلهم يشعرون ويفكرون ويسيرون على وجه يخالف 
ما يشعر به ويفكر فيه ويسير عليه کل واحد منهم وهو منفرد. ومن الأفكار 
والمشاعر ما لا يَظهر أو يتحول إلى أعمال إلا لدى الأفراد في الجماعة, 
و كخليّات الجشة الحك التي بتالف من ااا 0-0-0 جديد ذو حجان 
تختلف عن صفات كل واحدة من هذه الخليّات. 


والامز هو خلاف الذي تحار 0 من صدوره عن فيلسوف ثاقب 
جديدة كما في الكتمياء حت ترى أن تعض ا ل e‏ إ5 
ما اختلط ببعض ظهر جسمٌ جديد ذو خواصً تختلف عن خواصٌ الأجسام التي 
تالف منها. 

ومن السهل ملاحظةٌ درجة اختلافٍ الفرد في الجماعة عن الفرد وحيدًا, 
ولكن اكتشاف عِلَل ذلك الاختلاف أقل سهولة. 

وللوصول إلى تبيّن ذلك يجب أن تُذكر قبل كل شيء الملاحظةٌ الآتية التي 
وردت في علم النفس الحديث وطي: إن الحوادث اللاشعورية تُمثل دورًا 
عظيمًا في أعمال الذكاء, لا في الحياة العضوية وحدهاء ولا تمل حياةٌ النفوس 
الشاعرة غير نصيب ضئيل بجانب حياتها اللاشاعرة, ولا يكتشف أدق المُحللين 
وأعمق الباحثين سوى عدد قليل من العوامل اللاشعورية التي تسیر النفكس, 
وتشتق 3 أعمالنا الشعورية من مصدر عير شعورب تالف من ورات وراثية, 
ويشتمل هذا المصدر على ما لا يُخَصَى من الرواسب الموروثة التي تتكون 
منها روخ الشعفت: رفت د ا هر سو ورال علل فيد 
تكهلهاء وما فطع أفغالنا الو هة ال س لعوامل مستي لا تدركها. 

وبفغل العناضر اللاشاعرة التي يتكون منها روخ الشعب يتشابه جميع أفراد 
هذا الشعب على الخصوص, وبفعل العناصر الشاعرة التي هي ثمرة التربية 
ونتيجةٌ وو ا على الو بف أولئك الأفراد, 9 لاش 
ومن النادر أن يجاوز أفضلٌ الناس مستوى العامة في كل ما ينشأ عن 
المشاعر كالدين والسياسة والأخلاق والحبٌّ والبغضاء إلخ, أَجَلْء قد تكون 
هنالك هدّة بين رياضئى مشهور وصانع حذائه من الناحية العقلية, غير ان 


الفرق بينهما يكون صِفْرًا في الغالب أو ضئيلا إلى الغاية في الخُلق 

جنا إن:ضفاتف: الخلق العامة تلك الي هنمن .اللا عون علتها والدن تكد 
مُعظم الشعب بدرجة واحدة تقربا هي الصفات التي تبدو شاملة ع 
الجماغات: وقي الروح ال عة حى أهلنابة الأقرادالعفليه وشخصيهم من 
حيث النتيجة. ويَغْرّق المتباين في الا وتسيطر الصفات اللاشعورية. 

وتفشر لناشَمُولٌ الصفات الغادية ذلك السبت في أن الجماعاتٍ لا تستطيع 
أن تُنجز أعمالا تتطلب ذكاءً عاليّا. وليست المُقررات التي تدر عن مجلس 
مرلف من وجال:فمتازين في موضوع الماك العامة ارق تفن المقررات 
التي تصدر عن مجلس مؤلف من الأغبياء. وذلك لأن الفريقين لا يشتركان 
بالحقيقة في غير تلك الصفات الهزيلة التي يتصف بها جميع الناس, والبَلَهُء لا 
الذكاءً. هو ما تجُمّعه الجماعات» وليس جميع الناس بأحصف من فُوَلْتِيرَ كما 
ترد کي االعاليي والح أن فول اح ون خف الان اذا دضو 
الجماعات من «جميع الناس». 

ولكن الأقراد في الخماقة إذا مأ اقتضزوا على ضر :ضفاتهم الغادية.ظهرك 
صفة متوسطة فقط. افا جريوة كما قلنا: فكيف تحدّث هذه الصفات 
الجديدة؟ فلنبحث في ذلك الآن. 

هنالك أسبابٌ مختلفة تؤدّي إلى ظهور صفات خاصة بالجماعات, والسبب 
الأول هو أن الفرد يكتسب في الجماعة بفعل العدد شعورًا بفُدرة, لا تُقهر, 
على الإذعان لغرائرٌ كان يَرَدَعها كما وهو منفرد. والفردٌ في الجماعة يعن 
لتلك الغرائز طَوْعًا بنسبة زوال الشعور بالمسؤولية الذي يَرُدّ جماع الأفراد 
على الدوام ما دامت الجماعة غَفلا, ٠‏ ومن تم م غير مسؤولة. 

والسبب الثاني, وهو العدوى النفسية, يعمل أيضًا على إظهار صفات خاصة 
في الجماعات مُوَجهةٍ لها, والعدوى النفسية, وإن كانت حادنة تسهل 
ملاحظتهاء لم تفسر بعد وهي مما يجب ربطه بحوادث التنويم التي سندرسها 
عما قليل, وكلّ شعور في الجماعة وكل عمل تأتيه مما يَسْرِي بِالعَدْوَى؛ وهو 
فل من الشرنات. ال ودد ها تفيل هة على الغزد أن كحي و اة 
الشخصية في سبيل المصلحة العامة وفي ذلك استعدادٌ مخالف لطبيعة 
الفرد لا در عليه الإنسان إلا إذا كان جزءًا من جماعة. 


تكون في بعص الأحيان مناقضة لضفات الإنسان وهو 5 و م بذلك 
قابلية الإنسان للبُلقّن التي ليست العدوى المذكورة أنقًا غير نتيجة لها. 

ونحن: لكئ تدرك هذه الحادثة, يجب أن نذكر بعص الاكتشافات الحديثة في 
علم وظائف الأعضاء. فمما نعلم اليوم أن الشخص يمكن وضَقّه :في جال 


يَفْقِد فيها ذاته الشاعرة فينقاد لتلقينات الفاعل الذي أفقده إياهاء فيقترف 
ش5 الأعمال مخالفة لسجيته وعاداته. وهنالك مشاهداث دقيقة ثبت 1 
يظهر, أن الشخص إذا ما أنغمر منذ حين في جماعة وهي تعمل لم يُعَنّمْ أن 
بق وال اص کرو ال ف جو حال رال وین يدي 2 مه لك 
بفعل سَيَلاناتٍ تصدر عن الجماعة أو بفعل سبب آخر لا يزال مجهولاء وحياة 
الدماغ إذا ثقطل في المُنوّم يغدو المُنوَم عبدًا لجميع قُوَاه اللاشاعرة فَيُوجُه 
العنةم: هده القوى كما بشاء: والداك الشاغرة:خين تغيت تتطل الإرادة ورول 
التمييز. وتتوجه المشاعر والأفكار, إذ ذاك, إلى الهدف الذي عَتّنه المّندّم. 

تلك هي حال الفرد.في الجماغة تقريبًا وفي الجماعة : بود الفرد غير شاعر 
بأفعاله, وعند ذلك الفرد. كما عند المُنوّم. فيما تزول بعض المَلكات تشتد 
مَلَكاث أخري اشتدادًا عظيمًاء فيندفع الفرد. بفعل التلقين, في إنجاز بعض 
الأعمال صاثلا صَوْلَةٌ لا فر على مقاومتهاء وتكون الصولة أشة اندفاعًا في 
الجماعات مما في المُنوّم, وذلك لأن التلقين, إذ كان واحدًا لدى جميع الأفراد 
في: الجماعات»: .يريد بالتفاعل, :وافراة "الجماعة ‏ الذين الهم من “قوة ما 
يقاومون به التلقين قليلون إلى الغاية وَيَجُدّهم السيل: وإنما الذي يستطيعون 
محاولته هو تحويل المجرى بتلقين مختلف, كعم E‏ كلهم كلمه 
اقتراف أفظع الأفعال. 

ومما تقدم ترى أن تلاشي الذات الشاعرة وهيمنة الذات عير الشاعرة 
والتوجية نحو عرض واحد بالتلقين وَعَدْوَى المشاعر والأفكار وتحويل الأفكار 
المُلَقّنة إلى أعمال في الحال هي أهمٌّ صفات الفرد في الجماعة, وفي 
الجماعة لا يعود الفرد كما كان, بل يصبح آلة تغجز إرادته عن قيادتها. 

والإنسانٌ إذا ما غدا جزءًا من الجماعة هبط إذن. عِدَةَ درجاتٍ في سلم 
ر والإنسان وهو عدر قد يكون صا مُنَقًا. والإنسان وهو في 
0 أيضًا eT‏ ا الط 0 وسَؤقه إلى أعمال ا 
بأوضح مصالحه. والفرد في الجماعة کوت رة التراب بين ذراتٍ أخرى را 
الريح كما تشتهي. 

مهكد ى ا يُصدرون أحكامًا يَعيبُها کل واحد منهم على انفراد, 
وهكذا ترى مجالس برلمانية تسن قوانين وتتّخدٌ تدابيرز يرفضها كل عضو من 
ااا ا رسكنا كان خا رجا مجلس العهد من ناء الطيقة 
الوسطى. ذوي العادات» الشلمية؛ فلما اجتمع أولتك الرجال وتالفت متهم 
جماعة لم بتر ذذوا: قافر عض الزقماء في إرسال: أوضح الناسن براءة الى 


المفقصلة, وقد تتزّل أولئك الرجال عن حصانتهم خلاقًا لجميع مصالحهم 
فصّررب بعصّهم رقاب بعص. 

ولا يختلف الفرد وهو في _الجماعة. عن شخصه المعتاد بالأعمال فقط, 
والقر: جى قبل أن و كل استقلال فیه, تتحول أفكاره ومشاعره تحوّلا 
بنقلب به البخيل إلى مِثلاف والملحدٌ إلى مُعْتَقِد والشريفٌ إلى أثيم اعد 
إلى بطل, ومن ذلك أن تتزل الأشراف عن جميع امتيازاتهم ساعة حماسة في 
ليلة 4 من اغسطس سنة 1789 الشهيرة: ومما لإ:متاء فيه أن كل« واحد من 
أولئك الأشراف كان يرفض ذلك لو سيل على انفراد. 

ومن الملاحظات السابقة نستنتج أن الجماعة على الدوام دون الشخص 
المنفرد إدراكاء بَيْدَ أن الجماعة, من حيث المشاعرٌ والأعمال التي توجبها هذه 
المشاعر, يمكنها أن تكون أكثر من الفرد خيرًا أو شرّاء وهذا يتوقف على 
الوجه الذي تُلَفّن به. وهذا هو الذي عَقَلَ عنه الكتّاب الذين لم يبحثوا في 
الجماعات إلا من الناحية الإجرامية, مع أن الجماعات, وإن كانت مجرمة في 
أوقات كثيرة, ذاث بطولة في أوقات كثيرة أخرى, فالجماعاث تسْهُل قيادتها 
للتضحية: انتضاد ا لمعتقد أو منداء والجماعاث تار حماستها في تتميل: المجد 
والشرف, والجماعاث تساق بلا خبز ولا سلاح كما حدث في الحروب الصليبية 
لإنقاذ قبر الربٌّء وكما حدث في سنة 1793 للدفاع عن أوض القطن: أجل, ا 
تلك البطولاتِ غير شعورية إلى حدٌ؛ غير أن التاريخ يُصنع بمثلهاء ولو وَجَتَ 
يُعَدَّ بين ثراث الأمم غيرٌ الأعمال العظيمة التي حُقّقَت ببرودة ما 0 

ولات العالم سوئ النسيز مع :ذلك التراك 


الفصل الثاني 
مشاعر الجماعات وأخلاقها 
(6 سداد الجماغات للاتدفاع والتقلب والغضب - الجفاعة هي العوبة: جنع 
المحرضات الخارجية وهي تردد صدى تقلب هذه المحرضات المستمر - ما تعانيه 
الجماعات من الاندفاعات هو من التجبر ما تزول معه المنفعة الشخصية - لا 
شيء في الجماعة يصدر عن التأمل - تأثير العرق - (2) استعداد الجماعات 
للتلقن والتصديق - إذعانها للتلقين - تعدٌ الجماعات من الحقائق ما يلقى في 
روعها من الصور - كيف تكون هذه الصور متماثلة لدى جميع الأفراد الذين تتألف 
منهم الجماعة - تساوي العالم والأبله في الجماعة - أمثلة مختلفة من الأوهام 
التي يكون أفراد الجماعة عرضة لها - تعدّر الاعتماد على شهادة الجماعات - 
إجماع كثير من الشهود من أسوأ الأدلة على إثبات أمر - ضعف قيمة كتب التاريخ 
- (3) غلةٌ مشاعر الجماعات وبساطتها - الجماعات لا تعرف الشك ولا التردد, 
وهي تذهب إلى التطرف على الدوام - الجماعات مفرطة في مشاعرها على 
الدوام - (4) عدم تسامح الجماعات وتحكمها ومحافظتها - أسباب هذه المشاعر 
- نذالة الجماعات أمام السلطة القوية - لا تمنع الغرائز الثورية الموقتة في 
الجماعات من أن تكون هذه الجماعات محافظة إلى الغاية - الجماعات ذات 
غرائز معادية للتغيير والرقي - (5) أخلاق الجماعات - أخلاق الجماعات قد تكون 
أحط من أخلاق أفرادها أو أعلى من هذه الأخلاق بحسب التلقين - إيضاح وأمثلة 
- من النادر أن تكون المنفعة, التي هي المحرك الوحيد للشخص المنفرد, رائدًا 
للجماعات - شأن الجماعات في تهذيب الأخلاق. 
لتحت في الجمافات مقصلا بغد أن ركنا أوضافها الحهمة انا محملا: 
إن كثيدًا من الصفات الخاصة بالجماعات, كالاندفاع والغضب وفرط 
المشاعر والعجر عن التعقل وعدم الحصافة وعدم روح النقد وما إلى ذلك, 
مما يمكن أن يُشاقد أيضًا لدى الأفراد الذين لم يجاوزوا أدوار التطور السُفْلّي 
كالمتوخش. والطفل» :وهدة مشابية أكتفي يذكرها غاا لما في.إنباتها من 
مجاوزة دائرة هذا الكتاب, وذلك إلى عدم فائدته للمطلعين على روح 
الفطريين وعدم إقناعه من يجهلون تلك الروح 
والآن أبحث بالتتابع في مختلف الضفات التي تققل مشاهتتهها فى فعظم 
ا 
- استعداد الجماعات للاندفاع والتقلب والغضب 


- في الصفات الأساسية للجماعة فقلنا إن الجماعة مُسَيْرة باللاشعور 
وحده تفرياء فالجماعة تسير تتاثير التّخاع أكثر مما بتأثير الدماغ: تعم: إن ما 
تنجزه الجماعة من أعمال قد يكون كاملا في تنفيذه, ولكن الدماغ إذ لم يكن 
مُوَجُّهَا لها يسير الفرد فيها تبَعَا لمصادفات التحريض. والجماعةٌ. وهي ألعوبة 
جميع المُحَرّضات الخارجية, ردد صدى قات هذه المحرضات المستمر, 
والجماعة هي إذن: ا ما يعتورها من الاندفاعات, وقد بقع الشخص وهو 
منفردٌ تحت,تائير المُحَرّضات التي يخضع لها الإنسان وهو في الجماعة, غير 
أن عقله يده على محاذير الإذعان لهذه المحرضات فلا يُدْعن لهاء ويمكن 


تعريف هذه الظاهرة من الناحية الفيزيولوجية بأن يقال إن الشخص وهو 
منفرد يكون ذا استعداد للسيطرة على لاتتبهاته. على حين ترى الجماعة 
عاطلة من ذلك. 

وقد تكون الاندفاعات المختلفة التي ی الجماعات لها كريمة أو جائرة 
وباسلة أوتذلة على حمنت المخرصات: جد انها ملغ علق القوام من التخبر 
ما تخىئ نه.اماهها متف لاء تفشها. 

وإذ كانت الف ضات التي :لن الجماغات مختلفة: وإ تتقاد الجماعات 
لهذه المحرضات على الدوام, كانت الجماعات متقلبة إلى الغاية, فتراها 
تتفل بعت ,من التوجيتن الدامي: إلى الكزم أو البطولة العطلفة: :والجماعة 
يَسْهُل عليها أن تكون جَلادة كما يسهل عليها أن تكون شهيدة, ومن صِمْن 
الجماعة جَرَتْ سيول الدماء انتصارًا لكل معتقد. وليس علينا أن تزجع إلى 
عصور البطولة لنعلم ماذا تقدر عليه الجماعات, والجماعاث لا تساوم بحياتها 
في فتنة أبدّا. فمنذ سنوات قليلة أصبح أحد الفُوّاد ذا حُظوة لدى الشعب من 
قؤره؛ فلو و لوَجّد مئة آلف رجل مستعدٌ للموت في سبيله. 

إذنء لا رَوبّة في ما يصدر عن الجماعات, والجماعاث يمكنها بفعل 

رصا ت لرن ان تجوت بالتابع زائرة اش المشاعر تباينًا. والجماعاث 

تشابه أوراق الشجر التي تثيرها العاصفة ونُقرقها في کل ناحية ثم تَدَعُها 
ا 

وتقلت الاعات ذلك .عل فادها عا خا الى القابة: ولا هنيما عد 
قبضها على قسط.فين السلطابة العامة ولو لم تكن مفتضفات الحياة البوفية 
ناظمة حَفِية للحوادث ما عاشت الديموقراطيات قط لذلك اليب عر أن 
الجماعات التي برعت في الا موق متهورة هه لا ترعكب في هذه الاموز لطويل 
000 تعجر كن عر E‏ ا ١‏ 
اا 6 بين وا وبين تحقيق هذه ا ودل لما ن 
الكترة قلبها من الشعور بقدرة لا تقاوم» والحو أن ميدأ الاستخالة E‏ 
الفرد في الجماعة, وإذ كان الإنسانٌ وهو منفرد تعر ان لا يستطيع وحذده 
أن يكرق قصرًا اف بتكت محرا فإن مثل هذا العمل لا يدور في خَلّده, وإذ كان 
الإنسان وهو في الجماعة يشعر بالقورة التي يمنحها العددٌ فإنه ينقاد من 
قؤره لأول تلقين بالقتل والسلب فيُحَطُم العائق غير المنتظر بعنفء ولو كان 
النظام البشريٌ يحتمل دوام العضب: لأامكتنا أن تقول إن الخصت هو الخال 


وتتجلى أخلاق العرّق الأساسية دَوْمَا في غضب الجماعات واندفاعها وتقلبها 
كما في جميع المشاعر الشعبية التي ستدرسها وتالف هن أخلاق الوق 
ارضة تنبت عليها مشاعرناء والجماعاٿث ذات غضب واندفاع لا ریب ولكن 
على درجات . ومن ذلك أن الفرق بار بين الجماعة اللاتينية والجماعة 
الأنغلوسكسونية مثلاء وتُلّقِي حوادثٌ تاريخنا الجديدة نورا شديدًا على هذا 
الأمرء ففي سنة 1870 كفى تَشْرٌ برقية بسيطة مشتملة على ذكر إهانة 
مضى بضعٌ سنين فجاء في برقيةٍ نبأ انكسار تافه في لَنْفِسِنَ فأوجب ذلك 
سقوط الحكومة فجأةٌ, ومما حدت في ذلك ألحين أن أ ضحت حملة إنكليزية 
بانكسار أكبر من ذلك أمام الخرطوم فلم يؤدٌ ذلك إلى غير هيجان قليل في 
إنكلترا لم ينشأ عنه تغيير أي وزير, أجل, إن الجماعاتِ شبيهةٌ بالنساء في كل 
مكان, ولكن الجماعات اللاتينية أكثرها شبهًا بهن فمَنْ يعتمد على الجماعات 
اللاتينية يمكنه أن يرتقِيَ سريعاء ولكن مع قَرّبه باستمرار من صخرة تاربيئيان 
ومع تأنه بأنه سَيُقَدّف من فوقها ذات يوم. 

- استعداد الجماعات للقن والتصديق 

0 إن فرط الإستعداد للتَّلقّن هو من الصفات العامة في الجماعات, وبيّنا 
كيف أن التلقين أمرٌ معد في كل زمرة بشرية, وهذا يوضح اتجاه المشاعر 
السريع نحو غرض معين. 

والجماعة مهما افثرض حيادها بَدَتْء في الغالب, في حالٍ من الانتباه 
الانتظاريٌ ما ثُلقَّنِ به, ويُفرّض التلقين الأول, المرسومٌ, على جميع الأدمغة 
في الحال فلم يَنْسَب أن يُعيّن الاتجاه. والفكرٌ الثابت في الأشخاص المُلَفّنين 
يميل إلى الانتقال إلى العمل, وسواءٌ أكان الأمر قصرًا ليُحرَق أم عملا كريمًا 
لينجّز تبدو الجماعة مستعدة لصنع ذلك بسهولة واحدة:, وكل ذلك يتوقف على 
طبيعة المُحَرّض, لاء كما لدى الشخص المنفرد, على العلاقات بين العمل 
الملقّن وحاصل العقل الذي يمكن أن يعارض تحقيق هذا العمل. / 
ثم إن الجماعة, وهي تحوم على الدوام فوق جدود اللاشعور وتعاني کل 
تلغين وهر بقوة المشاعر الخاضة باشخاض. عاجزيق. عن الاستعانة 
بالمؤثرات العقلية, لا يمكنها أن تبدة إلا مفرطة في سرعة تصديقهاء وليس 
غير المحتمل أمرًا موجودًا لدى الجماعة, ويجب أن يُذگر هذا لتُدْرَك السهولةٌ 
التي تُولّد وتنتشر بها أبعدٌ الأساطير والأقاصيص عن الصواب©). 

وليس ابتداع الأقاصيص التي تدور بسهولة بين الجماعات نتيجة سرعة 
تصديق تام فقط, بل هو أيضًا نتيجةٌ ما يعتور الحوادت من تشويه عظيم في 
خيال الأفراد, المجتمعين, ولم تلبث الجماعة أن تمسخ أبسط الحوادث, 
والجماعة تفكز بالأخيلة, وکل خيالٍ مُحصَرٍ يَسُتحضر طائفةً من الخيالات لا 


ترتبط في الخيال الأول بأية رابطة؛ ومن اليسير أن تتمثل هذه الحالَ عند 
تأملنا في تعاقب الإفكار الغريب الذي يسوقنا إليه استدعاء أي أمر في بعض 
الأحيان» والعقل يدل على عدم ارتباط مثل تلك الصور, بَبْدَ أن الجماعة لا ترى 
ذلك, والجماعةٌ تخلط بالحادثة ما يُضِيفه إليها خيالها المُسَؤٌُه. والجماعة, إذ 
تعجز عن التفريق بين الظاهر 00 تذهب إلى أن ما في نفسها من صُور 
مُخْصَرة أمز حقيقيٌ, ٠‏ وهذه الصور مما لا يكون بينها وبين المُشاهد سوى 
E‏ اق کا ا 
حادثق متنوعًا, مختلف المعاني ما دام الأشخاصٌ الذين تتألف منهم ٠‏ 
العدوى ذاث طبيعة وا دده ومعنّى واحدٍ لدى جميع أفراة الجماعة, نبا 5 
أنه تالف من التشويه الأول الذي يُبّصره أحدٌ أولئك الأفراد تَوَاةُ التلقين 
المُعْدِيء ومما لا ريب فيه أن القديس جورج لم يِبْدُ لغير واحد من الحُصُور 
قبل أن يظهر فوق أسوار القدس لجميع الصليبيين, ولم يُعَثّمم الجميع أن رَضِيَ 
بالعفحزة المشار الها بفعل التلقين والعدوق. 
ذلك هو أصل الهؤسات الجَمْعِيّة الكثيرة في التاريخ والتي يلوح أنها مَحفوفة 
بضروب الصحة المأثورة لأنها من الحوادث التي شاهدها ألوف الناس. 
ولا ثتاقض نفسيةٌ الأفراد الذين تتألف الجماعة منهم ذلك المبدأ يما ليس 
لتلك الصفة من الأهمية, فالأفراد إذا ما تألَّت منهم جماعةٌ تساوى الجاهل 
الاه متهم في العجر عن الملاحظة. 
وقد تبدو تلك القضيةٌ غريبةً. ويجب لإثباتها ذكرٌ عدد كبير من الحوادث 
التاريخية, ولاايكفئ لهذا عِدَهُ مجلدات. 
ومع ذلك لا أرغب في ترك القارئ أمام قضايا بلا دليل, فتراني أذكُر بضعة 
أف اخ ها انقانا فون جه ها يمكن الاس هاده من الامئلة: 
إن الحادت الآتي هو من أبرز الحوادث لاختياره من بين الهؤسات الجَمْعِيّة 
المشتدة على جماقة كانت مؤلفة من افراد.من .كل نوع: أى كانت :مشيملة 
على جهلاءَ وعلماء. وقد روى ذلك الخادت اتفاقاء رُبّانُ السفينة جُوليان 
فيلكسن :فى کنات عن مجارى الجر د أن نشرره فى المجلة الغلمية: 
كانت البارجةٌ لايل بُول تطوف في البحر لتجد السفينة الحربية الييرّسُو التي 
فصلتها عاصفة شديدة, وكان نهار وكانت شمس» ویشير الراصد بغتة إلى 
روق زعت صواريه وَفُلُوعٌه. وينظر المَلاحون إلى الناحية المشار إليها, 
ويبصر جميع الرَّبَاين والنّوَاتِي طوفًا مشحونًا بأناس وتَجُرّه زوارق ثرسل 
إشاراتِ الغوث, ويُجهّز أميرٌ البحر دِيفُوسّه زورفًا ليَخِف إلى العزققى. ويرى 
مَلاحو هذا الزورق وضباطه وهم يقتربون «جموعًا من الناس يضطربون 


ويَمُدُونِ د ٠‏ ويسيمع أولئتك صوتًا مختلطا يخرجح من أناس كثيرين», ولما 
وَصَل أولئك إلى الطؤف وجدوا أنفسهم تجاه بضعة لضان مُغطاة باوراق 
مقطوعة من الشاطئ القريب, فأمام هذه الحقيقة المحسوسة زال الهّوّس. 

وتكشف هذا المثال بوضوح عن جهاز الهس الجَمَعِيُ كما i‏ فمن جهة 
ترى جماعة في حال انتباه انتظاري» ومن جهةٍ أخرى ترى تلقيئًا قام به 
الراصد وهو يُشِير إلى زورق تزعت صَواريه وفُلُوعه في البحر فيسري هذا 
التلقين بالعدوى إلى جميع الحضور من رَبَابنةٍ وتواتِ 

وليفن على الخمافة آن تكون كتثيرة العذد لتضمحاة فيها صفة رؤية الأشياء 
على الوجه الصحيح ولتقوم الهَؤساتٌ مقام ما لا قرابة بينها وبينه من 
الحفاتق. فإ ذا نما اخ بضعة أشخاض الفا :جماعة: وشنالك يكسييون. ضفات 
الجماعات فى الموضوعات. الخارجة عن داترة اختضاضهم ولو كانوا*من 
فطاحل العلماء. وهنالك يزول ما عند كل واحد منهم من ا الماك 
وروح النقد. 

وقد آنا العالة النفية الأزيت مسو :دافن هال طريف» رنه مجلة 
«حَوْليّات العلوم النفسية», فنرى 5 خليق بأن نذكره في هذا الكتاب, وهو 
أن مسيو دافي عقد اجتماعًا من الباحثين الممتازين, وفيهم مستر والاس 
الذي هو من أبعد علماء إنكلترا صينًاء فأجرى أمامهم جميعَ ظواهر استحضار 
الأرواح المأثورة كتجسيم الأرواح والكتابة على السَّبّورة إلخ, وذلك بعد أن 

تركهم يفحصون الادوات ويبضعون الحتم حيثت يشاؤون, فلما أخذ من هؤلاء 
الحْضّار المشهورين شهاداتٍ خطيةٌ قالوا فيها مُوكدين إن الحوادث التي راوها 
مما لا يُنال إلا بوسائل فوق قدرة البشر أبان لهم أنها نتيجةٌ شعوذة بسيطة 
إلى الغاية. ومن قول راوي الحكاية: «إن الذي أَذْعَى إلى الهش في بحث 
مسيو دافي ليس ,ما في حركاته نفسها من طرافة, بل قَرْط الضعف في 
الشهادات إلتي خطها شهودٌ لم يَنْقُذوا السّرّ. فالشهود يمكنهم, إذنء أن يَرِوُوا 
قصصًا مختلة كثيرة على أنها واقعية, مع أن النتيجة هي أنه لو فيل وصقهم 
على أنه كيه لر تضاح ما تضدوته .من الوادت مالو موان الظرق 
التي ابتدعها مسيو دافي هي من البساطة بحيث يَحارٌ المرء من إقدامه على 
استخدامهاء غير انه كان لمسيو دافي من السلطان على روح الجماعة ما 
استطاع به أن يجعلها ترى ما لم تكن لترى», الا إن ذلك هو سلطان المُتَوّم 
على الْمُنوّم. ولكنك إذا رأيت حكم هذا السلطان يَسْرِي على ذوي النفوس 
E‏ 0 ما أبصرت السهولة التي تو هم بها e‏ 
سين 5 الال ا اللتين E‏ ا e‏ 
الابنتان قد عُرِقتا في بدء الأمر من قِبَل بضعة تقَرٍ من الشهود معرفةٌ قاطعة, 
ولم يَبْقَ في نفس قاضي التحقيق أي شك في أمرهما تجاه شهادة أولئك 


الشهود المتطابقة الموكدة فأصدر وثيقةٌ بموتهماء وفيما أخذ الناس يَدْفِنُونهِما 
عُرِفَ مصادفة أن الضحيتين المُعُترضتيّن لا تزالان من الأحياء وأنّه لم يكن 
بينهما وبين الغريقتين سوى شَّبّه بعيد. والأمرٌ هناء كما في كثير من 0 
المذكورة آنا هو أن توكيد الشاهد الأول» الذى :ذهب فريضة الوقم كفى 
لتلقين الآخرين 

فقى احوال مجائلة. كتلك يكون بدءٌ التلقين على الدوام وَهُمَا ناشنًا في 
شخص. بما يذكره هذا الشخص ذكدا مبهقاء ثم شري هذا الوهم. الأول 
بالعدوى الموكدة:, فإذا كان المُسَاهد الأول سريع الانفعال كفاه أن تكون 
الجُنّهُ ذات سِمّة خاصة, كنذبة أو رَفْشة, لثوحِىّ إليه بصورة شخص آخر, وذلك 
مع عدم وجود أي شَّبّهِ آخر. وهنالك تغدو الصورة المُوحَىي بها توا تَبَارِ 
مستحوذةً على دائرة الإدراك طا لكل ملكة نقد ويعود الشيء الذي يراه 
المشاهد د ذَاك.غير الشيء نفسه: بل صورةٌ ف في النفس, وعلى 
هذا الوعه تقر المعارف المغلوظ فيها عن خنت الأولاد من قل أمهاتقم: 
كالحادث الآتي الذي وقع منذ زمنٍ فيتجلى فيه وجها التلقين الذي ذكرث 
جهاره فيما تقدم: 

«عَرَف الول ولد آخر معرفةً خاطئة, فأدّت هذه المعرفة إلى سلسلة من 
المعارف الخاطئة مثلها إذ ذاك. 

وحدت أمژ غريب إلى الغاية, فقد عَرَف الولد في اليوم التالي تلميذ, 
فصرخت امراه قائلة: «رباه, إنه ولدي!» 


وتُدحَل الأمّ قريب إلى الجُثة وتفحص ثيابها وترى تذبة على الجبين فتقول: 
«هذا هو ولدي المسكين الذي فقد منذ يوليو (تموز) الأخير, لقد سرق مني, 
لقد قتل!» 

كانت تلك المرأة تعمل بَوَابةَ في شارع فور وكان اسمها شقائدره: ويُؤْتَى 
ا فيقول: «هذا هو فيليبر الصغير!». ويرف جميع سكان الشارع لطر 
شقائدره في الولد وذلك فصلًا عن معلمه الخاص في المدرسة الذي 
التميمة سمَةَ. 

. وكان الجيران والسَلّف ومعلم المدرسة والأمٌ على ضلال. فلما مَرَّتْ ستة 
اسابيع عرفت حقيقة الولد, أي ظهر انه من أهل ورقة واه فقتل في بوردو 
فأتت به شركات النقل إلى باریس»(°). 
ونا خط أن تلك المعارف هي من عمل النساء والأولاد على العموم, أي من 
ضنع أكثر الناين استعدادًا للتاتر: وهي ذل على ما يمكن ان يكون لمثل هذه 
الشهادات من القيمة أمام القضاء, وتوكيداث الأولاد على الخصوص هي التي 
بحب الا تفه ببهاء وك ر القضاة قولهم. الشائغ: إن قن يكون قى تلك 
الا ادوا وس يسم و 


لوخدوا الف تكذيب: في تلك السن على الدوام تقريبًا. ويكون الگذب في هذه 
الحال غير آثم لا ربيب, ولكنه لا يَجِرْج عن أنه كذبء والأجدرٌ أن يُبْتَى تجريمٌ 
المتهم على اعقو وحمي التقد: الط اء والتفقش: .مما على شهادة ضبن كما 
بيع كنيدا|. : 
وإذا ما عدنا إلى مشاهدات الجماعات وجدناها أكثرّ المشاهداتٍ خطأء وأنها 
في الغالب وليدة وَهم بسيط يعتور شخصًا فيُلقُنه الآخرون بالعدوى. 


وما لا يُحصى من الوقائع يدل غلى ما بحب من العذر الا تجاه شهادة 
الجماعات, فقد حَصَر ألوف الرجال حَمْلةَ الفرسان الشهيرة في معركة 
سیدان. ااه مع ذلك, أت یعرف قائذها بسبب شهادات العيان 
المتناقضة, وقد أثبت القائد الإنكليزيٌ تسلف في كتاب حديث أن أفدح 
الأغاليط افثرقت حتى الآن حَوِلَ أهمٌّ الوقائع في معركة واتَرُلُو على ما كان 
من تحقيق مئات الشهود لها(). 
وأقول مُكرّرًا إن جميع هذه الأمثلة تدلٌ على ضعف قيمة شهادة الجماعات, 
وتُدّخِل رسائل المنطق إجماعَ عدد كبير من الشهود إلى فصل الأدلة التي هي 
أصخٌ ما يكون في إثبات أمر, غير أن ما تغرفه من روح الجماعات يدل على 
درجة تَطُرّق الوم إلى تلك الرسائل في ذلك, والح أن أشد ما يُسَكَ فيه 
من الحوادث هو ما يكون قد شاهده أكبر عدد من الناس, والقولٌ إن الحادث 
الا قد شاهده ألوف الشهود في وقت واحد يَعْنِي أن الحادث الحقيقىَ 
يختلف اختلاقًا كبيرًا عما اتفق عليه أولئك الشهود. 
ومما تقدم يَرَى بوضوح وجوب کد کنب التاريخ كمي في الخيال الصّرف, 
فهذه هي مجموعة أقاصيص كيفيَّة عن حوادت لم تشاهد_ جيدّاء قأضيفت إليها 
إيضاحاث مختلقة بعد حين, ولو لى يترك لنا الماضي آثاره الأدبية والفنية 
والمعمارية ما عَرَفْنا عنه شينًا حقيقياء أ فنعرف كلمة صحيحة واحدة عن حياة 
أعاظم الرجال الذين مَتَّلوا شأنًا كبيرًا في البشرية كهركول ويُدّقة (بوذا) 
وعيسى ومحمد(”/)؟ كلا, على ما يحتمل, وليست خا هؤلاء مما نبالي به 
كثيرًا مع ذلك, فالذين أتّروا في الجماعات هم الأبطال الأسطوريون, لا 
الأبطال الحقيقيون. 
ومن دواعي الأسف أن تكون الأقاصيص عاطلة من أي ثبات. فخيال 
الجماعات يُحَوٌّلها تحويلا فعسم بحست ١|‏ ا ل على الخصوص.: 
والفرق عظيمٌ بين يَهْوَه التوراة الشََّفّاح وإله المحبة: إله القديسة تيريز, ولا 
ا رجه شي بون دي الم في الي ر ك الري من له في اليد 
ولا ضرورة إلى مرور قرون على الأبطال حتى يُحوٌّل خيال الجماعات 
قصّتهم. فقد يقع هذا التحويل في بضع سنين أحياتًاء ومما رأيناه في أيامنا أن 
قِضَّهَ عظيم من عظماء التاريخ قد تحولت ِدَّهَ مراتٍ في أقل من خمسين 


سنة: وبيانٌ الأمر أن نابليون أصبح في عهد البوزبون رجلا راعيًا محا للإنسانية 
كريمًا صديقًا للضعفاء فوَجَبِ على رأي الشعراء أن يَحْفَظ هؤلاء الضعفاءً 
ذكراة في أكواخهم رمبًا طورلا,:فلما | فضت ثلانون سنة عد هذا البنطل الخليم 
مستبدًا سفاحًا غاصبًا للسلطة والحرية مضحبًا بثلاثة ملايين من الرجال في 
سبيل طموحه فقط, واليوم تتحول هذه الأيطورة ایا فإذا ما مضت بضعةٌ 
عشر من القرون غدا من المحتمل أن يَسك علماء المستقبل في ظهور ذلك 
البطل تجاه هذه الأقاصيص المتناقضة, کما نشك أحيانًا في ظهور بدهة. فلا 
ترون فيه إلا رجلا من زجال الأساطير أو ضور مكشمة لمر كول.. ومما لا زيب 
فيه أن أولئك العلماءَ يَجدون في ذلك الشك ما يَتَسلُون به لما يكون لديهم 
من اظلاء على روج الجماعات. اكثو هما في الوقنك الخاضر فيعرفوة أن 
التاريخ لا يمكنه غيرٌ تخليد الأساطير. 

3 -غلةٌ مشاعر الجماعات وبساطتها 

لمتتاعر الجبباعة ضفة البساظة وضقة الغلة: طيبة كانت تلك المشاعرٌ أو 
سيئة, والفرد في الجماعة من هذه الناحية, كما في غيرهاء يدو من 
الفطريين, والفردٌ آنئذ. إذ يكون بعيدًا من التنوع, يَنظر إلى الأمور جملة ولا 

يعرف الانتقال, وفي الجماعة يشتدٌ عُلْوٌ المشاعر بالأمر القائل إن المشاعر إذ 
ننتشر سريعًا بالتلقين والعدوى يزيدها قوة ما يتفق لها من قبول. , 

وما في مشاعر الجماعات من بساطة وعَلوٌ فيصونها من الشك والتردد. 
والجماعاث تَسْلّك طريق التطرف من قَؤرها كالنساء. وما يساورها من رَبّب 
فلا كته أن يتقلب" إلى داه قاطعة: وما قى رافدً| في الشخص وهو منفرة 
ا ال ب ا ا 

وعنقف المتماعن في الجماعات برد شدة تفي المتخالفن متها على الخضوض 
لفُقدان المسؤولية, وقطع يقين الجماعة بعدم العقاب كلما زادت عدداء وما 
توخي به الكئرة من سلظان موقت كتين فيجعل :من العمكن أن قال الجماعة 
مشاعر وأن تأتي أعمالًا تستحيل على الشخص المنفرد. وفي الجماعات 
يَتحرر الغبيٌّ والجاهل والحسود من الشعور بما تقوم القوة الجافية المؤقتة 
الواسعة مقامه من القَصّر والعجز. 

وما فى الجماعات من عا فيتخلق هه الاسف في المشاعرن الروفة قن 
الغالب. والمشاعرٌ الرديئة هي بقية غرائز الإنسان الابتدائيٌ الموروثة التي 
بول على:رجرها وف الإسنان :الفتفرد الفسؤول.من العقاب: وبهدا قار 
سهولة اقتراف الجماعات لأسواأ أعمال العنف: 

والجماعاث إذا ما مارو عدت :قادزة: على الظولةوالإخلاض: 


والجماعابة: أقدر.علئ ذلك من الشخض وهو متفرد: وستفاع الا الرحوة إلى 
هذه التاحية عندما ندريين أخلاق الجماعات عما قليل. 


والجماعة إذ كانت لا تتأثر سوى بالمشاعر المتطرفة وجب على الخطيب 
الذي يَوَةٌ إغواءها أن يفرط في التوكيدات العنيفة, وإن المبالغة والتوكيد 
والتكرار وعدم محاولة الدليل العقليٌ وسائلٌ بَرْهنةٍ مألوفةٌ لدى خطباء 
الاجتماعات الشعبية. 

والجماعةٌ تطالب بُغْلَةٌّ في مشاعر أبطالها أيضًاء فيجب أن يُفْرَق في مبالغة 
صفاتهم وفضائلهم على الدوام. وفي المسرح تطلب الجماعة من بطل 
الرواية ما لا ثزاول في الحياة أبذا من الفضائل والشجاعة والأخلاق. 


ومن الصواب أن حُدّثْ عن بصربّاتٍ خاصة بالمسرح, ولا ريب في وجودهاء 
بيد أن لا صلة بين قواعدها وبين المنطق والذوق السليم في الغالب, ولا ريب 
في أن فنّ مخاطبة الجماعات هو من طراز ز منحط. بيد أنه يتطلب اهلياتٍ من 
نوع خاضة: واخياتا 7 ر في تقدير نجاح بعض الروايات عند قراءتها. وعمومًا 
O‏ لمات اند من د oS‏ احا وها لدو ها اجا 
يتطلبه حكمهم في ذلك من تحؤّلهم إلى جماعة(), ولو أتيح لنا التوسّع في 
الموضوع لَسَهُل علينا أن ثبت به أيضًا تأثير العرق العظيم, وذلك لأن الرواية 
النجاح في بلد آخر أو أنها لا تتال فيه غير نجاح إكرامث أو اصطلاحث, وذلك 
لما ليس فيها من عوامل قادرةٍ على تحريك الجُمهور الجديد. 

ولا احتياج إلى أن نضيف إلى ما تقدم قولنا إن عُلُّ الجماعات يتجلى في 
المشاعر, لا في العقل, والشخص إذا ما كان في الجماعة انحط مستواه 
العقلىٌ إلى أبعد حدٌ كما بيت ذلك آنقاء ومثلٌ ذلك ما حَقّقه مسيو تإرد حينما 
بحث في جرائم الجماعات, ولذا كان صعود الجماعات عاليًا أو هبوظيا سافلا 
في دائرة المشاعر فقط. 


4 - عدم تسامح الجماعات وتَحَدَّمْها ومحافظتها 

يما أن الجماعاتٍ لا تعرف غير المشاعر البسيطة المتطرفة فإنها تَرْصَى بما 
اه من الآراء والأفكار 0 أو تَرْقْضه دفعة واحدة: وهي ان 
حقائق مطلقة أو أغاليط مطلقة, وهذا هو أمر المعتقدات التي هي وليدة 
التلقين لا التعقل, وكل يَعلم عدمَّ تسامح المعتقدات الدينية ودرجة ما لها من 
السلطان المطلق على النفوس. 

وإذ ليس لدى الجماعة شك فيما تعتقده صوابًا أو خطًاء وإذ تشعّر الجماعةٌ 
بقوتها من ناحية أخرى, فإنها تكون متحكمة غير متسامحة, والجماعة لا تطيق 
الخلاف والجدل أبدًا مع احتمال الفرد لهماء وأقل مخالفة في الاجتماعات 
العامة تَصّدُّر عن الخطيب تقايَلٌ بأصوإت الغضب وأعنف الشتائم, فإذا أصرٍّ 
الخطيب قليلًا على موقفه صرب وطرد. وما أكثر ما يكون القت نصيبَ 
المخالف لولا وجود رجال الشرطة المزعج. 


والتّحكم وعدم التسامح أمران عاقمّان في جميع الجماعات, ولكن على 
درجات مختلفة, وهنا يتجلى مبدأ العرق المهيمن علي مشاعر الناس 
وأفكارهم: والتحكةٌ وغدم التسامح خُلقان ناميان فئ الأمم اللاتينية على 
الخصوص, وهما يبلغان في هذه لمم من الشدة ما يَقَوَضَانٍ به مشاعر 
الاستقلال الشخصيٌ القوية كثيرًا لدى الأنغلوسكسون, ولا تعبأ الجماعات 
اللاتينية إلا بالاستقلال الجمعيٌ لطائفتها. وظاهرةٌ هذا الاستقلال هي الاحتياج 
إلى إخضاع المخالفين لمعتقدات هذه الجماعات بعنف في الحال؛ ولم 
سطع ا في كل جيل عند وو وام التفتيش أن يرتقوا لدى الأمم 
والتحك ا لاف من 05 المشاعر في الجماعات, والجماعاث 
تتمثلهما وترضاهما بسهولة عند فرضهماء والجماعاث تحترم القوة ولا تتأثر 
بالصلاح 1 ' قلبلًا لعَدّها الصلاح وجهًا من وجوه الضعف, والجماعاث لا تميل 
لها إلى نوي الحلم من السادة, بل إلى الطغاة الذين يهيمنون عليها بشدة, 
ولهؤلاء الطغاة ثقيم الجماعات أعلى التماثيل علي الدوامء وإذا كانت 
الجماعاث توس أحد المستبدين الذين سقطوا فلأن هذا المستبد فَقَد 
سلطاته فذخل زمرة الضعفاء الذي بإ درون فلا يتكشوّنء ومئالٌ البطل العزية 
على الجماعات هو من يكون على تَمَط قيصرء فهو يَبهرهم بريش تاجه 
وبسخرهم لسلطانه ويخيفهم بسيفه. ١‏ 
والجماعةٌ. وهي مستعدة للانقضاض على السلطة الضعيفة في كل وقت, 
بدناءة أمام . الشلطة 'القوية. وإذا كان عمل السلظة: متفظعًا فإن 
الجماعة تنتقل بالتناوب من الفوضى إلى الخضوع ومن الخضوع إلى الفوضى 
لما تعلم من ١‏ رف مشاعرها دومًا. 
ومن جَهل روح الجماعات أن تقد سيطرةٌ الغرائز الثورية عليهاء والوهمٌ 
في ذلك يتطرق إلينا من اندفاعاتهاء وما يصدر عنها من عصيانٍ وتخريب فهو 
موقت على الدوام, واللاشعور يهيمن على الجماعات2 ومن نَم تخضع 
الجماعات لعامل الوراثة المتأصلٍ فتبدو محافظة إلى الغاية, والجماعاث إذا 
ما ثركت وشأئها بَدَتْ تعب من الفوضى فسارت بغريزتها نحو العبودية. ومن 
ذلك أن أشة اليعاقبة غطرسة کک فر اتخ ارولو ارت حسما کی 
Es‏ ال ال غير مرك عقوا إذا جل غفق .هاا في 
الجماعات من غرائز المحافظة, أجل, ترغب الجماعات في تغيير أسماء 
ظمها فتقوم بأعنف التّؤرات ت للوصول إلى هذا التغيبر, غير إن أساس هذه 
النُظْم هو عُنوان احتياجات العرق الموروثة فتعود هذه التَُظُّم إلى ذلك 
الأساس عِلئ الدوام, ولا يتناول تقلبٌ الجماعات المستمرٌ سوى الأمور 
السطحية, والجماعاث هي في الحقيقة ذاث غرائر محافظة متأضّلة, 


والجماعاث تحترم التقاليد احترامًا دينيًا كالفطريين, فتَمْقُت, غير شاعرة, كل 
تعد مق ال تمدن اجو ال خا ها الحقيفية: ولو كان سلطان الهو قرا عات 
الحاضرٌ موجودًا وقت اختراع الصّناعات الميكانيكية والبخار والخطوط 
الحديدية'لتعذر تحقيق .هذه الاختراعات: أو لكانت. النؤراك. المكرّرة تما لها 
فمن حُسْن حظ تقدم الحضارة أن سلطان الجماعات لم يظهر إلا بعد أن 
تَمّت الاكتشافات العلمية والصناعية الكبيرة. 
- أخلاق الجماعات 
0 ما قصَذنا بكلمة الأخلاق احترامَ بعض العقود الاجتماعية على الدوام 
قَمْعَ اندفاعات الأثرة باستمرار كان من الواضح أن الجماعاتِ هي من شِدَّة 

اا والتقلب ما لا تتأثر معه بالأخلاق, ولكننا إذا أردنا بذلك ظهورَ بعض 
الصفات ظهورًا موقتًا كإنكار الذات والإخلاص والتنزه عن الغرض والتضحية 
بالنفس والميل إلى الإنصاف أمكننا أن نقول إن الجماعاتٍ اهل للاتصاف 
بأخلاق رفيعة إلى الغاية. 

وقلماء النفس القليلون الذين بحثوا في الجماعات لم يدرسوا أمرها إلا من 
حيث أعمالها الإجرامية. وهم إذا أبصروا كثرة هذه الأعمال وَجَدُوا الجماعاتِ 
في مستوّى كا جدًا. 

والجماعاتٌ تقوم بأعمال مُصَدّقةٍ لما يذهب إليه أولئك العلماء لا ربب ولكن 
لماذا؟ ذلك لأن عرائر التوحش' المخرية هن رواسبٌ الأجيال الأولى الراقدة 
ا . ومن الخطر أن يروي المرء وهو منفردٌ ليل 
بذلك كل حرية في اتباع تلك الغرائز, حر إذ الم سنطع أن نمارس تلك 
الغرائز المُحَرّبة ضد أمثالنا فإننا نقتصر في إروائنا لها بممارستها ضد 
الحيوانات, فمن مد رد واحد عق الكلّف, بالصيد وضرَاءٌ الجماعات, 
والجماعة حن تقشم إحدى الضعايا الغزل تذل على أنها ذات قسوة بالغة 
النذالة, بَيّْدَ أن الفيلسوف يرى في ذلك قرابةٌ وثيقة بين تلك الجماعة 
والصنا دين الذين يجتمعون زَمَرَا رَمَرَا ليتلذذوا بمشاهدة وَعَل ا كلابهم. 


وإذا كانت الجماعةٌ قادرة على القتل والحرق وكلّ نوع من الجرائم فإنها 
أهلّ أيضًا للإتيان بأعمال التضحية والتنزه عن الغرض التي هي أسنى كثيرًا 
مما يمكن الشخص أن يصنعه منها وهو منفردٌ. والشخص في الجماعة على 
الخصوص هو الذي يُطَالَبِ بالسّيْر. وذلك باستدعاء مشاعر المجد والشرف 
والدين والوطن, ؛ ومن اظ إلى التاريخ يَجَدّه مملوءًا بأمثلة للحروب الصليبية 
ومتطوعي سنة 1793, والجماعاث وحدّها هي التي يَضْدْر عنها أعظم ما يكون 
من الإخلاص والخلوٌ من المآربء وما أكثر الجماعاتٍ التي صَكَّت بنفسها 
باسلة في سبيل ما لا تكاد تفقه معناه من معتقدات ومبادئ, والجماعاث تقوم 


بإضراباتِ إطاعةً لأمر أكثر من طمعها في زيادة أَجْرِ. ومن النادر أن تكون 
المنفعة الشخضية عاملا قوت لدى الجماعات, على حين تبدو العاملَ الوحيد 
تقريبًا لدى الشخص وهو منفرد, وليست المنفعة الشخصية بالحقيقة هي ال 
سَيّرّت الجموع فيما يستعصي على ذكائها أن يُذركه من الحروب التي لا تُعَدٌ 
فذقت نفسها تشفط في ميذانها نسشهولة كالقباير التى تختلها مراة الضاة. 

حتى إن أحط الناس يكتسبون في بعض الأحيان مبادئ خلقيةً وثيقة إذا ما 
تألفت متهم جماعة: يما لاحظه تاين أن قتلة (أيلول) سبتمبر وَضعوا على 
مِنصّدة اللجان الثورية ما وَحدوه لدى ضحاياهم من المحافظ والحليٌ مع أنه 
كان يسهل عليهم ان يحقوه, ولم تتناول الجماعة الصاخبة المتكاثرة البائسة, 
التي استولت على قصر التويلري في أثناء ثورة سنة 1848, شيئًا من الأدوات 
التي كانت تبهرها والتي كانت الواحدةٌ منها تكفي لاعاشتها أياقًا كثيرة: 


أجل؛ إن تهذيب الجماعة للفرد ليس قاعدة مُطردة, بَبّْد أن هذا التهذيب مما 
يُشاهد بكثرة حتى في أحوال أقلّ خطورةً من التي ذكرثها. ففي المسرح 
الذي ألمعت إليه آنقًا تطالب الجماعةٌ بطل الرواية بأعلى الفضائل: ويبدو 
الخصّور ذوي حقدنمة كبيرة في بعص الأحيان ولو کانوا من عناصرَ منحطة, 
فيتذمر الشهوان المُكترف والقَوّادٍ والحليعٌ المُدمن. في الغالب, إذا ما رَأوًا 
نظلا افا للحياء أو يتمعوا ورل :ظاقنا .مقا کون عنه فى اداه 
العادية. 


ترى مما تقدم أن الجماعاتٍ إذا كانت تسير مع غرائزها المنحطة في 
الغالب فإنها تأتي أعمالا خُلقية عالية في بعض الأحيان, وإذا كان" اله عن 
الغرض والتسليم والإخلاص المطلق لهدفي همي أو حقيقيي فضائل 5 
أمكننا أن نقول إن الجماعات تَحُوز هذه الفضائل أحيانًا إلى حد يدر أن ينتهي 
إليه أكثرٌ الفلاسفة حكمة, ولا صَيْر في أن تكون ممارسة الجماعات لهذه 
الفضائل أمرًا غير شعورئ, فلو كانت الجماعات تتعقل في أكثر الأوقات 
فتنظرٌ إلى الأمور من خلال مصالحها المباشرة ما تقدمت حضارة على وجه 
الأرض على ما يحتمل ولعظلت البشرية من التارية: 


الفصل الثالث 
أفكارٌ الجماعات وتعقّلائها وخيالها 

(1) أفكار الجماعات - الأفكار الأساسية والأفكار التابعة - كيف تجتمع الأفكار 
المتناقضة - ما يجب أن يعتور الأفكار العالية من التحول لتستمرئها الجماعات - 
شأن الأفكار الاجتماعي مستقل عما تنطوي 0 هذه الأفكار من الحقائق - (2) 
تعقل الجماعات - لا تتأثر الجماعات بالمعقولات - تعقل الجماعات منحط كثيرًا 
على الدوام - ما تشترك فيه الجماعات من الأفكار لا يتشابه ولا يتوارد إلا في 
الظاهر - (8) خيال. الجماعات - قوة خيال. الجماغات: = تفكر الجماعات 
بالخيالات, وتتوارد هذه الخيالات بغير رابطة - ناحية الأمور الباهرة هي التي تبهر 
الجماعات على الخصوص - الباهر والأسطوري هما ركنا الحضارات الحقيقيان - 
الخيال الشعبي كان أساس سلطان رجال السياسة على الدوام - كيف تبدو 
الأمور التي يمكنها أن تؤثر في خيال الجماعات. 


1 - أفكارٌ الجماعات 
دَرَسُنا في كتاب سابق شأنَ الأفكار في تطور الأمم فأثبتنا أن كل حضارة 

ر من أفكار اا نة قليلة ندر أن دم ومما عرضناه فيه كيفية 
استقرار هذه المبادي في روح الجماعات ودرجة صعوبة نفوذها فيها وما يثفق 
لها من القوة بعد أن تَنْقُدّهاء ومما بَيّناه فيه أيضًا أن أعظم الاضطرابات 
التاريخية شتو في الغالب من تحوّل تلك الأفكار. 

وقد عالجنا ذلك الموضوع بما فيه الكفاية فلا نعود إليه مقتصرين على بضع 

يمكن قشي تلك الأفكار إلى قسمين: فتضة في القنينم الأول الأفكار 
القرضيّة العابرة التي هي وليدة مؤثراتٍ الساعة الراهنة كالولوع بفرد أو 
بمذهب ملا ونضع في القسم الثاني الأفكار الأساسية التي تمن البيئة 
والوراتة والرأى عليها بثبات عظيم, كالأفكار الدينية فيما مضى والأفكار 
الديموقراطية والاجتماعية في الوقت الحاضر. 

وقد ا الأفكار الاساسية بمياه النهر التي تجري وئيدةً في مجراه وة 
الأفكار العَرَضئّة بالا موا الضغيرة: المتحولة. دوا المضطربة. على. سطحة 
والتى تكون بادية أكثر من سر النهر نفسة مع عدم أهمتها الحقيقية: 

وقي أيامنا تظهر الأفكار الأساسية العظيمة:: التي عاش علبها أجذادنا: 
فضطرية مقذارا فمقدارًا كما تظهر التّظُم التي تقوم عليها مزلزلة زلرلة 
ع ا ا من اك الاقكار الضفور” ؛ العَرَضْيّة التي 

وما نكن الأفكار التى ينها الجماعات لا تكون مؤثرة إلا إذا اكتسبت 
شكلا بسيطًا جدًا وتمثلت في نفسها على صورة خيالات, ولا تجدٌ أية رابطة 
مشاه قتطفية أو آية رايطة تواود بين هذه الأفكار الخالية وبعض هذه الأفكار 


الخيالية قد يقوم مقام بعضٍ كزجاجات المطباح السحريٌ التي يُخْرِجها 
المُسَعُوذ واحدةٌ بعد الأخرى من العُلْبة التي تكون مُتَضّدة فيهاء ويمكن أن 
يُرَى في الجماعات, إذن, تعاقبٌ أشدٌ الأفكار تناقضًاء وتكون الجماعات 
بحسب مصادفات الجين تحت تأثير أحد مختلف الأفكار المخزونة في ذهنها 
قتأنى أشة الأعمال ياتا وما تكون عليه الحماعات من فقدان روح الثقد 
يتحول دون شعورها بالمتناقضات. 

وليس ذلك الأمر خاضًا بالجماعات, بل يُشاهد أيضًا لدى كثير من الأشخاص 
المنفردين, لا بين الفطريين وحدهم, بل عند جميع الذين يشابهون الفطريين 
فق ناحية. من روجهم كأشياعغ: الإيفان: الدينك القوء مثلاء. ومن ذلك أنني 
شاهدت هذه الظاهرة لدى الهندوس المثقفين الذين تكرجوا في جامعاتنا 
الأوروبية ونالوا جميع شهاداتهاء أي إنني وجدت طبقة من الأفكار الغربية 
نتحدة من.غير إفساو.. على اسا ,ما لا قراية ينها .وبينة :من أفكارهم 
الدينية أو الاجتفاغية, فكلا الأفكار يبدو في. :مؤكب: خطتث الهتدوسن الخاض 
بحسب مصادفات الوقت, فيتجلى في ال نفسه أشدٌ المتناقضات 
وضوحًاء . وهذه المتناقضاث هي في الظاهر أكثر مما في الحقيقة, وذلك لأن 
الأفكار الموروثة وحدها هي من القوة في الشخص المنفرد ما تغدو به عوامل 
نر جحقيفية, والاعمال .لا تكون متنا فضه- في الجين ,بعد الخين شاقصًا افا إلا 
إذا جد الاستان بين اندفاغات ورائية مخعافة :بفعل التؤالة: ومما لا طائل حه 
أن أطيل القولّ هنا عن هذه الظاهرات على ما لها من أهمية نفسية عظيمة, 
وما على المرء إلا أن يَقْضِيَ عشر سنوات في السياحة والملاحظة ليدركها 
على ما رأى. 

والأفكار إذ لا تستمرئها الجماعات إلا بعد أن تلبس شكلًا بسيطًا إلى الغاية 
وجب أن تتغير تغيرًا تاا في الغالب لتصبح شعبيةٌ. ونحن إذا رَجَعْنا البصرّ إلى 
الافكار الفلسفية أي العلفية التي هي .على شي من الشف رانا عقف عا 
وال قيطا دن لج ]لن طبقه ها مود الجماعات: 
وتلك التغيراتث تتوقف, عل الخصوص, على العرق الذي تنتسب إليه هذه 
الجماعات: غير أن لك التغيرات تكون غلل سط على الذوام: ولو نظر 
إلى (الأفكان من الناحية الاخماعئة ها وخوت لها سلشلة مرانت: اي لم توجد 
منها ما هو أرقى من غيره ر فالفكرٌ بوصوله إلى الجماعات وقدرته على 
تخرريكها کون قو عطل من كل ها فيه رفعه وقطمتة: 

على أثه لا أهمية لقيمة الفكر المتسلسلة, ونتائجٌ الفكر وحدّها هي الجديرةٌ 
بالاعتبار. فالحؤةٌ أن الأفكار النصرانية في القرون الوسطى والأفكار 
الديموقراطية في القرن الأخير والأفكار الاجتماعية في الواقع الحاضر لم 

ترق كثيرًاء ويمكن , عَذّها هزيلة من الناحية الفلسفية, وشأئها كان, وسيكون, 
عظيمًا مع ذلك, وَسَبْعَدٌ لطويلٍ زمنٍ بين العوامل الجوهرية في قيادة الدول. 


والفكرٌ, مع ما يعتوره من تغير تستمرئه الجماعات به, لا يغدو مُوَثَرَا إلا إذا 
تَعَدَ دائرة اللاشعور وأصبح .من المشاعر بطرق مختلفة سندرسها في فصل 
آخر, وهذا التحول طويل جدًا على العموم. 

ولا تَظّنّ أن صواب الفكر يكون ثابنًا بما يمكن أن ينشأ عنه حتى لدی ذوي 
النفوس الثيّرةء وهذا يبدو عند التظر إلى أن أوضح الأدلة ذو تأثير ضئيل في 
مُفْظم الناس, تَعَمْ. يمكن أن يَعْرِف الأمرّ البديهئّ الساطع مستمعٌ مُتَقّفٌ غير 
أن هذا المستمع لا يُعَتّم آن ينقاد غير شاعر لمبادئه الأصلية, فإذا ما لقيته بعد 
أنه خاضعٌ لأفكار سابقة e‏ ا وده الافكار في الى تاو دن 
عوامل أفعالنا وأقوالنا. 

والفكرٌ إذا ما انتهى بطرق مختلفة إلى الرسوخ في روح الجماعات اكتسب 
قوة هَ لا تقاوم واشفر عن سلسلة من النتائح, والأفكارٌ الفلسفية التي تَحَمَتٍ 
عنها الثقوة الف سي الى تتاصل في الرفع العف الا بعد ومن طويل: وك 
يعلم ما كان لها من قوة قاهرة عندما استقرت بهاء وما كان من صَوّلة شعب 
بأشره في سبيل ا ا وق الحقوق 0 والكرنات 
وفي عشرين سنة انقضٌ بعض الشعوب على بعض و أوروبا من 
المذابح ما يقاس بمذابح جنكيز خان وتيمورلنك, وما كان ليَبْدُوَ بأوضَ من 
ذلك ما يُسْفِر عنه تَوَرانُ الأفكار القادرة على تغيير اتجاه المشاعر. 

وإذا كان استقرار الأفكار بروح الجماعات يتطلب زمنًا طويلًا فإن ما تتطلبه 
حرج منها ليس أقلّ طولا من ذلك, ولذا ترى الجماعاتٍ تتأخر عن العلماء 
والفلاسفة عِدَةَ أجيال في ميدان الأفكار, وجميع م أقطاب السياسة يعلمون 
اليوم ما في الأفكار الأساسية المذكورة منذ هتيهة من الخطأ, غير أن هذه 
الأفكار لا تزال قوية إلى الغاية,. فترى هؤلاء الأقطابَ مضطرين إلى الحكم 
وَفْقَ مبادىّ عادوا لا يؤمنون بصحتها. 

2 - تَعَقُلٌ الجماعات 

لا يجري القولٌ بأنه لا يُوّّر في الجماعات بالمعقولات على إطلاقه, غير أن 
عا تاه الجماعاة؛ من ال وما قاس به متها دو من الات العتطقية 
من توم هو من الامخطاط نا لا يُطلّق به تعبيرٌ المعقولات عليه إلا َجَوْرًا. 

أجل؛ يقوم ما لدى الجماعات من تَعَقّل منحطٌ على تنادياتٍ كالمعقولات 
الرفيعة, تيد أنه ليس بين الأفكار المتنادية في الجماعات سوى روابط 
متشابهة أو متعاقبة في الظاهر. فتسلسلٌ هذه الأفكار كتسلسل أفكار 
الأسكِيميٌ الذي يغلم بالتجربة أن الثلج وهو جسم شفافٌ يذوب في القم 
فيشتنبط من ذلك أن الزجاج وهو جسم شفاف كذلك يجب أن يذوب قي الفم 


أيضًا, أو كتسلسل أفكار الهمجي الذي يُخَيّل إليه أيه يعدو شجاعًا إذا ما أكل 
قلبَ شجاع, أو کتسشلسل أفكار العامل الذي سستعلة رب العمل فيذهب إلى 
أن جميع أرباب الغمل لون 

وتقوم مُمَيزات المنطق الجمعيّ على تنادياتِ أمور متباينة ليس بينها سوى 
صلات ظاهرة, وعلى التعميم الفُجَائىٌ لأحوال خاصة:, وتنادياث من هذا القبيل 
هي ما يوجبه في الجماعات خطباءَ يَعْرِفون قيادتها. وهؤلاء الخطباء وحدّهم 
هم الذين رون 'فيهاء والجماعاث لا تدرك سلسلةً وثيقة من المعقولات, 
ولذا يمكن القول بأن الجماعات لا تتعقل, أو إن تعقلها فاسد, وأنه لا يؤر فيها 


الخيْرة أحيانًا عند قراءتهاء ولكنه يغيب عن البال أن تلك الخُططب 526 
لقيادة الجماعات, لا ليطالعها الفلاسفة, والخطيبٌ إذا ما كان وثيق, الاتصال 


بالجماعة عم كيف يشر من الضُوَرِ ما نها به, والخطيث إذا ما فق لذلك 
النفوس. 


التعقل ا ا روج القة 8 استعداد 0 

أي صَوْعَ حُكُمٍ صحيح, ٠‏ وما تَرَصضَى به الجماعات من الاحكام فمفروض غير 
مُتَاقشس فيه, والأفراذ الذين لا يجاوزون مستوى الجماعات كثيرٌ, وتقوم 
السهولة التي تغدو بها بعض الآراء عامة, على الخصوص, على عَجْز مُعْظم 
3 ل الف 


خِيالٌ الجماعات التصورئ ذو استعداد للتأثر العميق كجميع الموجودات التي 
لا أثر للتعقل فيها, . وللضّور التي يُثِيرها في روح الجماعات شخص أو حادث أو 
رَرْء من الأثر البعيد ما للأمور الواقعية. والجماعاث تكون في حال النَّؤُوم 
الذي يَقفُ عقلّه لِحِينٍ فتساور نفسّه صُوَرٌ شديدة إلى الغاية فلا تُعَتُم أن تتبدد 
عند التأمل؛ والجماعاث إذ تعْجز عن التأمل والتعقل لا تغرف المستحيل, 
والواقع أن أكثر الأشياء استحالة أشْدّها وققًا للنظر على العموم. 
من أجُل ذلك كان ما في الحوادث من النواحي الغريبة والأشطوريّة أشدّ 
الأمور تأثيرًا في الجماعات, والغريبٌ والأسطوريٌ في الحقيقة هما دعامتا 
الحضارة الحقيقيتان, وفي التاريخ مَثَّل الظاهرئ دورًا أهمّ من الحقيقيٌ على 
الدوام, وفي التاريخ يفوق الوهمئثٌ الحقيقت. 
والجماعاث, إذ لم تقدر على التفكير بغير الخيالات, لا يُوَثّر فيها إلا 
بالخيالات, والخيالاث وحدها هي التي تُرهِبها أو تُفُويها فتغدو ا ادر فيه 


ولذلك كان للتمثيل الروائيٌ الذي يُبْرِز الخيال على وجهه السافر تأثيرٌ عظيم 
في كل حين» وكان للعاميٌ الرومانة من الخبز والمشاهد ل السعادة 
الأعلى, ولم يتغير هذا المثل الأعلى مع الأجيال إلا قليلًا. ولا شيء يَقِفٌ الخيال 
الشعبت أكثر من الرواية التمثيلية, فتعتري البَهْوَ رَوْعَةٌ واحدة في آن واحد, 
وإذا كانت هذه الرّوعة لا تَخْرّج إلي حَيّز العمل لويم فلأن أكثر الحضور 
عدم شعور لا يجهل أثه ضحية الأوهام وأنه صَحِكَ أو بَكَى بفعل مغامرات 
خيالية, ومما يحدث أحيانًا. مع ذلك أن تكون المشاعر التي تُوحِي بها الأخيلة 

من القوة ما تنتقل به إلى العمل كما يؤدي إليه التلقين عادة, ومما پروی في 

الغالب ف ذلك المسرخ الشعبث. الفاجعة الذي كان تقطة إلى خفابة 
الممثل الذي مَثّلَ دور الخائن عند خروجه من المسرح إنقادًا له من عُنْف 
الحضور الذين أغضبتهم جرائمه الخيالية, وهنالك أوضحٌ الأدلة على حال 
الجماعات النفسية على ما أرى, ولا سيما السهولةٌ التي تُلَقّنُْ بهاء فللوهميٌ 
فن الأهمية ها الحقيقي تفريًا. والجماعات تميل ميلا :واضفًا الى عدذة التفريق 
بينهما. 

وعلى الخيال الشعبيٌ قامت سلطة الفاتحين وقوة الدول؛ والجماعاث تُقاد 
التائيز ‏ قبها؛ وليست خوادة التارية العظعة:: كظهون التذهتة: (البوؤدية) 
والنصرانية والإسلام والإصلاح الدينيٌ والثورة الفرنسية والغزو الاشتراكيٌ 
المُتوعٌدء إلا نتائج قريبة أو بعيدة للتأثير القوك في خيال الجماعات. 

وكذلك عد أقطاب السياسة في جميع الأجيال والبلدان, حتى أشْدّهم 
استبدادّاء دِعَامَة سلطانهم في الخيال الشعبئ, وهم لم يحاولوا الحُكْم بغيره 
ا ومن قول نابليون في مجلس شورى الدولة: «لقد الهئة حربث فاندا 
بانتحالي الكثلكة. واستوليث على مصر بانتحالي الإسلام, واستملث قساوسة 
إيطاليا بانتحالي مبادئ البابوية. ولو مَلَكْتْ شعيًا يهوديًًا لأعدث هيكل 
سليمان»» :ومن المحتيل أله لم يظهر منذ الإسكندر وقيصرَ رجلٌ عظيمٌ 
أحسڻ من نابليون إدراكًا لما يجب أن يُؤَثّر به في خيال الجماعات, وَبَهَرٌ هذا 
الخيال كان هم نابليون الدائم. وهذا ما كان يُفكر فيه في انتصاراته وخُطبه 
وأحاديثه وجميع أفعاله, وهذا ما كان يفكر فيه وهو على سربر موته أيضًا. 

وكيف يُوَلّر في خيال الجماعات؟ ذلك ما سنراه عما قليل, وإنما نقول الآن 
إن البراهين المُعَدّة للتأثير في الذكاء والعقل عاجزةٌ عن بلوغ تلك الغاية, وما 


على الشعب وصية قيصر وأراه جُثته. 

عدو كل شيء فف خبال الجماعاظة على شكل 'صوزة مؤترة واضحة خالية 
من الشروح اللاحقة, أو أثه لا يضاف إليها غير الأمور العجيبة كالإشارة إلى 

اتتصار بالغ أو مفجرة باهرة أو جرم كبير أو أمل عظيم, ٠‏ وتحسن أن عرض 

الأمور دفعةٌ واحدة من غير أن يشار إلى تكوينها أبدّاء وليس مما يَقِفُْ خيال 


الجماعات مئه جرم صغير أو مئه رُرْء صغير, على حين ينر فيه تأثيرًا بالعًَا 
بجرم كبير أو بلاء عظيم. ولو كانت نتائج هاتين الظاهرتين قل فتكًا من نتائج 
مئات الأوؤراء مجتمعة > ومن ذلك أن الرَّكْمَةَ الوافدة الكبيرة (الأنفلونزا) 
أهلكت بباريسَ خمسة آلاف شخص في بضعة أسابيعَ فلم تقِفْ خيالَ الشعب 
إلا قليلا, وذلكِ لأنه لم يُعْرَب عن هذه الملحمة ببعض الصور المنظورة في 
الحفيعة: بل ارت عنها بإحصاءات أسبوعية, ولو حدث أن هلك في ميدإن 
عام. وة شخص قي يوم واحة يفل بلي > بينة كسقوط برج إيفل مثلاء 
وذلك بدلا من تلك الآلاف الخمسة, لاعترى الخيال أنز هائل,. ومما حدث أن 
انقطعت أخبار إحدى بواخر الأطلنطيٌ فافثّرض عَرَقَها في سَّوَاء البحر فأثّر 
ذلك في خيال الجماعات تأثيرً | عميقًا مدة ثمانية أيام, ومما دلت عليه 
الإحصاءات الرسمية بالحقيقة عَرَقُ نحو ألف مركب كبير في تلك السنة فلم 
تشْعل الجماعاث بالها ثانية بسبب هذه الرزايا التي هي في مجموعها أهمٌّ من 
رَزِية عَرَّق تلك الباخرة, لو وَقع. هلاك أرواج وصّياعَ أموال. 
إذن. ليست الأمور نفسّها هي التي تقف خيال الشعب, بل الوجة الذي تبدو 
به هذه الأمور. فعلى هذه الأمور أن تتكائف, إذا قَدَرْتُ بهذا على التعبير عما 
في نفس, فتَحدٽت وره مؤترة تساو االنحوين: ونملؤها- فقن يقرت کر 
التائين فى خيال الجماعات يعرف فنّ سياستها. 


الفصل الرايع 
الأصبغة الدينية التي تصطبغ بها عقائد الجماعات 
من أو شيء يتألف الشعور الديني - الشعور الديني مستقلٍ عن عبادة الألوهية - 
مميزات الشعور الديني - قوة الاعتقادات التي تكتسب شكلا دينيًا - أمثلة مختلفة 
- الآلهة الشعبية لم تزل قط - الوجوه الجديدة التي تبعث بها = أصبغة الإلحاد 
الذينية - أهمية هذه المبادئ من الوجهة التاريخية - الإصلاح الديني ومذبحة ساق 
بارتلمي والهول وجميع الحوادث المماثلة هي نتيجة المشاعر الدينية في 
الجماعات, لا نتيجة إرادة أشخاص منفردين. 
بَيّنا أن الجماعات لا تتعقل, وأنها تَفبَّل الأفكار أو ترفضها جخملة واحدةدوانها 
لا تطيق الجدالَ ولا المناقضة, وأن التلقين إذ يُوَثّر فيها يستحوذ على قوة 
إدراكها فلا 556 أن يتحول إلى عملء وين أن الجماعاتٍ إذا ما قت كما 
الجماعاتِ 7 تقرف وى المشاعر الشديدة المتعارف . ا الك ااا 
لا ئشب أن ينقلّب فيها إلى عبادة, وأن النفور لا يكاد يظهر فيها حتى يتحول 
إلى حقد, فهذه البياناث العامة تشعر بطبيعة عقائد الجماعات. 
وکو إذا کا عن کت فی عا الجماعات, سواءٌ في أدوار الإيمان أم 
في الانقلابات السياسية العظيمة كالتي حَدَنَتَ في القرن السابق, وجدناها 
ولهذا الشعور مَمَيز 5 ات جدًا, ٠‏ وهي: غادة + موجود افثرض مذ 
Glues‏ 6 م ا والانقيادٌ الأعمي لأوامره وتعَدّر الجدال في 
تعاليمه, والرغبةٌ في نشر هذه التعاليم وعد د كل من يرمفض فض إعتناقها عددًا, 
ونظل ,ذلك الشغور التي من حون واجد على الدوام: سواء أطيق علي إله 
حقم؟ ام على حدم حجري آم على .بظل أو فكر ساس وتجدُّ في ذلك 
الشعور ما فوق الطبيعة وما هو مُعْجِرٌ على السواء. والجماعاث تُلْيس مثل 
هذه القدرة الدينية ما ر بغريها E‏ و ا ا 
او الرف | 
ولا يكون الإنسان متديئا إلا إذا عَبَدَ إلهَا فقط, بل يصبح متديئًا أيضًا عندما 
يصع جميع منابع نفسه وجميع انقيادات إرادته وجميع إِجَاجِ تعصبه في خدمة 
قضية أو موجود غدا غاية المشاعر والأعمال ورائدها. 
والتعصبٌُ وعدم التسامح يلازمان الشعور الدينيّ ملازمة دائمة. ولا مناص 
منهما عند من يعتقدون حيازتهم سر ر السعادة الدنيوية أو الأبدية, وتجد د هاتين 
الصفتين في أفراد كل جماعة إذا ما أثارها معتقدٌ ماء فكان يعاقبةٌ الهول 
او ي في الصميم كتدين كاثوليك محاكم التفتيش وكانت حماستهم الجائرة 
تشتق من المصدر نفسه. 


وتتصف عقائد الجماعات بما يلازم الشعورّ الدينيَ من الخضوع الأعمى 
7 0 و إذنء إن جميع 
المعتقدات ذاث صبغة دينية, وعند الجماعات إن البطل الذي تُصَفق له هو إل 
في الحقيقة, وذلك هو أمر نابليون مدة خمسَ عشرة سنة, ولم يتفق لإله من 
الاد الخُلْص ما اتَقَق لنابليون, ولا ترى إلهًا استطاع أن يقود الرجال إلى 
العوت بسهولة كما استظاع. ولم يكن لآلهة الوثنية والنصرانية من السلطان 
المطلق على النفوس أكثرٌ مما كان له 

ولم ر يقم مؤسسو المعتقدات الدينية أو السياسية هذه المعتقدات إلا بعد أن 
عَرَفوا أن يفُرِضوا على الجماعات مشاعر التعصب الدينيٌ التي يَجِد فيها 
الإنسانٌ بتعا دنه في العبادة والتي تحفِزه إلى التضحية بحياته في سبيل 
معبوده؛ وهذا ما حدث في کل دور ومن قول مسيو قُوسْتِل دو كولج 
الصائب في كتابه المُمْتِع عن بلاد الغول الرومانية إن سلطان الإمبراطورية 
الرؤمانية لوا دة اهر فط بل وام ها كان نوجي جه من الأعحات ال 
«فليس .في تاريخ الغالم مثالٌ على دوام :نظام تقفته الشعوب خمسة قرون... 
وإلا لم تُقَسّر كيف أن فرق الإمبراطورية الثلائين استطاعت أن تُكْره مئة 
5 من النأاس على الطاعة», وإذا ما أطاع مئةٌ المليون هؤلاء فلأن عظمة 
روما كانت تتجسد في القيصر فيُعْبَدُ بالإجماع كإله. فتجدُ له محاريبَ حتي في 
أحقر القرى, «ومما ساور نفوسن أهل ذلك الزمن في جميع أرجاء 
الإمبراطورية دين جديد كان القياصرة أنفشهم آلهته. وقبل التاريخ الميلاديٌ 
ببضع سنين أقامت جميع بلاد الغول المُمَتّلة بستين مدينةَ معبدًا مشتركا 
للقيصر أغسطس قريبًا من مدينة ليون... وكان كَهَنَةُ هذا المعبد الذين التُخِبوا 
في مجلس المدن الغولية أعيات بلادهم.. . ومن المستحيل ان تعزو جميع هذا 
إلى الخوف والنذالة, فالنذالةٌ لا تكون في شعوب بأشرهاء وإذا وَحِدَت 1 
تدوم ثلاثة قرون, وليس أفراد الحاشية هم الذين كانوا يعبدون القيصر, بل 
روماء وليست روما وحدّها هي التي كانت تعبده. بل 1 بل بلاد الغول امانا 
واليونان وآسيا أيضًا». 


pS‏ ترى لمُعْظم فاتحي النفوس هياكل أبدّا. ولكنك تجدٌ لهم تماثيلَ أو 

صُوَرا؛ وما يَتَفق لهم من عبادة لا يختلف كثيرًا عن عبادتهم في الماضي, ولا 
رك شي من ا اا ال بعد إن ا دالا اا صر رد 
00 لدى الجماعات فلا يكون شيئًا عندها. 

ولا تَقْلم إن هذه هي خرافاث جيل ماض هَرّمَها العقل نهائيًا. فالمشاعرٌ لم 
تُعْلب قط في صراعها الأزليٌ ضد العقل, أجل إن الجماعاتِ عادت لا تُطيق 
ستفاع: ما كان قد هبمن علنها طويل رمن من أسماء الألوفية والدين» بد انها 
لم بُقِمْ في دور من التمائيل والهياكل بمقدار ما أقامته منذ قرن, وما كان 
الخركة: الشعبية- المعزوقة «البولاتجية فييكت قتلغ. .استغدات القرائز الديئية 


للظهور ثانية, فلم يَخّل فذق في قرية من صورة للبطل, وكانت تُعَرَى إليه 
قدرة على معالجة ضروب الجر وجميع الشرورء وما کان ألوف الرجال 
ليَضِنُوا بحيائهم فئي.سبيله. وما أعظم المقامَ الذي كان يَخِتله في التاريخ لو 
اتفق له من السَّجِيّة ما تُدْعَم به أسطورثه! 

ومما لا:طائل تحتة أن تعيد القول بأنه لا با للجفافاك هن دين ولا ةة 
المعتقدات السياسية والإلهية والاجتماعية بالجماعات إلا باكتسابها شكلًا ديكا 
علن. الدوام :فتكون به في حقى. من الخدل: ولو أمكن حملٌ الجماعات على 
الإلحاد لاكتسب هذا الإلحادُ ما في الشعور الدينيٌ من شِدَّة تعصب, ولأضحى 
في وجوهه الظاهرة صَرْبًا من العبادة بسرعة, ولنا في تطور المذهب 
الوصعيٌّ الصغير فال 95 على ذلك ويشابه هذا المذهبٌ ذلك العدمي 
الذي روى العلامة دُوسْتُوفِيسْكي لنا قضّته. فقد سطعت أنوار العقل على هذا 
العدَميٌ ذات بوم فَحَطمّ صُوَر الآلهة والقديسين التي كانت تزين هيكل معبده 
الصغير. وأطفا"الشمئ. ولم مدد من الوقت “ثاتية :فاحل محل الور 
المحطمة كت بعض الفلاسفة الملحدين كيوخنر ومُولشوت, ثم أشعل 
يقال إن E‏ ال تغيرت؟ 

أقول مكدرًا إن بعض الحوادت التاريخية, ولا سَيّمًا أققّهاء لا يدرك أمزةه إلا 
بعد النظر إلى ال الدينيّ الذي لا تلبث عقائد الجماعات أن تصطبغ به 
على الدوام: ويتظلني كثير من الحواذث الاجتماعية دراسة على طريقة علماء 
النقيق. أكتر'مت تطلبه دراسة على تمَط علماء التاريخ الطبيعيّ. ولم يدرس 
مؤرخنا الكبير تاين الثورة الفرنسية إلا كعالم من علماء التاريخ الطبيعث 
فغاب عنه تكوين الحوادث في الغالب, E ERE‏ هذا الكاتب الشهير 
للخوادث كاملة؛ ولكته إذ لم تفا قي روح الجماعات لم يقرف أن تصل إلى 
عللها :في كل وقت. واد أفزعته. الحوادث من ناخيتها الدموية والفوضوية 
والوحشية فإنه لم يَرَ في أبطال تلك الواقعة غير قوم من المصروعين 
السائرين وراء غرائزهم بلا رادع: ولا يَفَسْر ما نشا عن الثورة الفرنسية من 
أعمال العنف وسفك الدماء والاحتياج إلى الدعاية وشهر الحروب على جميع 
الملوك إذا عدت تلك الثورةٌ وليدة معتقد دينيّ جديد في روح الجماعات. وما 
ثورةٌ الإصلاح ال ومذبحةٌ سان بارتلمي والحروبٌ الدينية ومحاكم التفتيش 
والهول إلا حوادثُ من يَنبُوع واحد أي صادرةٌ عن تلقين تلك المشاعر الدينية 
التي قود يحكم. الضرورة إلى. إباذة. من عارض فام المعتقة الجديد بالنار 
والحدية.. وها أسالين محاكم,التفنيشس والمول إلا أساليتٌ العو ا 
وهؤلاء إذا ما اتخذوا أساليب أخرى لم يكونوا مؤمنين. 

وانقلاباث كالقي ذكرثها لا تكون ممكنة إلا إذا عك من روح الجماعات, 
ويَعْجرٌ أشدٌ الطغاة استبدادًا عن إثارتها, والمؤرخون, ئو نون أن مذيحة 


٤ 


بارتلمي هي من عمل أحد الملوك, يَدُلَونَ على جهلهم روع الجماعات 

0 ع الملوك ٠‏ وظاهراث مثلٌ تلك لا تصدّر عن غير الروح الشعبية, ولا يذهب 

سلطان أكثر الملوك المطلقين طغيانًا إلى أبعد من تعجيل وقوع تلك 

اتلم والحروت الدينية, كما أن + رَوبسبير ودانتون نا جوست له يحدثوا 
الهول, فخَلْفَ مثل هذه الحوادث تجدٌ روح الجماعات على الدوام. 


5 الباب الثاني 
اا الجماعات ومعتقداتها 


الفصل الأول 
العوامل البعيدة في معتقدات الجماعات وآرائها 


الفوامل التفميدية لمعتقدات الجماعات ب فح مسفرات الجماعات هو هة ضح 
سابق - دراسة مختلف العوامل في تلك المعتقدات - (1) العرق - ما للعرق من 
تأثير عظيم = العرق هوعنوان تلقينات الأجداذ = (2) التقاليد > التقاليد هي خلاصة 
روح العرق - ما للتقاليد من أهمية اجتماعية - التقاليد تصبح مضرة بعد أن كانت 
ضرورية = الجماعات هي. أكثر المحافظين على الأفكار التقليدية عنادًا = (8) 
الزمان - الزمان هبن استفرار المعتقدات ثم يهئن تقويضها = يمكن للنظام ان 
ففق من الفوضى يفضل. الزمان. = (4) التظم الشياسية والاجتفاعية.- الرأي 
الخاطئ في شأنها - تأثيرها ضعيف للغاية - هي معلولات لا علل - لا تستطيع 
الأمم أن تخار النظم التي يلوح لها أنها خير من سواها = النظم عتاوين تنطوى 
على اش الأمور تاا = كيف توجد التظم = ضرورة: بعضن النظم الرديثة نظريا 
لبعض الأمم كالنظم المركزية = (6 التعليم. والتربية = خطاً الأفكارالخالية في 
تأثير التعليم لدى الجماعات - ما تشير إليه الإحصاءات - شأن التربية اللاتينية 
المفسد للأخلاق - النفوذ الذي يمكن أن يكون للتعليم - أمثلة عن أمم مختلفة. 


حثنا قي مزاج الج د النفسيٌ فَعَرَفْنا طُّرُرَ شعورها وتفكيرها وتعقّلها, 


ولندرس الآن كيفية يفية تولد آرائها ومعتقداتها وكيفية استقرار هذه الآراء 
والمعتقدات. 

إن الغوامكق التى زجب هذه الأراء. والمسهدات» وان القوامل البعيدة 
والعوامل القريبة. 


فأما العواملٌ البعيدة فهي التي تجعل الجماعاتٍ قادرةً على اتخاذ بعض 
المعتقدات وغير مستعدة لتقبّل معتقداتٍ أخرى, وهذه العوامل تهيئ البقعة 
التي تثبّت فيها أفكار جديدة بغتةً, فثثير قَوهُ هذه الأفكار ونتائجها الحيرة. غير 
أن تلك الأفكار لا تكون طَوْعِيَةَ إلا ظاهرًاء ومما يُقَاجِنُ كالصاعقة أحيانًا انفجارٌ 
بعض الأفكار لدى الجماعات والعملٌ بها مع أن هذا ليس في الغالب إلا نتيجة 


وأما العوامل القريبة فهي التي 7 تتنضد فوق ذلك العمل الطويل الذي لا 
يمكنها أن وتر تزه قيكون للجماعات يها مدن زوا اها كسيب الف 
شكلا وتفه من عِقاله مع جميع نتائجه, وينبئق بدفع من هذه العوامل القريبة 
عزائم تير الزمر بغنةبوبهدة العوامل تشتغل فته أو تددر إضزاب» وبها کن 
جُمومٌ غفيرة رجلا إلى السلطة أو تَقلب حكومة رأسًا على عَقِب. 

وفي جميع حوادث التاريخ الكبرى يَرَى تأثير متعاقب لذينك النوعين من 
العوامل, وإذا لم تتخذ من الأمثلة غيرّ التي تَسْمَل النظرّ فنظرنا إلى الثورة 
الفرنسية وَجَدْنا بين إلعوامل البعيدة لهذه الثورة انتقاداتِ الكتّاب ومظالمَ 
العهد السابق, فلما أَعِدَّت روح الجماعات على هذا الوجه سَهُلت إثارتها 
بالعوامل القريبة كخطب الخطباء:ومقاومة التلاط للإضلاخات: التاقهة. 


ومن العوامل. السيدة ا عوافل غامة في صهيم حميغ آزاة الجماعات 
ومعتقداتها, وهي . العرق والتقاليد والزمن واللّظّم والتربية, وسنبحثت الآن في 
سان كل راا 

1 - العرّق 

يجب أن يُوصّع عامل العزق في الصف الأول لما له من الأهمية البالغة أكثر 
فن غيره بدرحات:.وقددرسنا هذا العامل في كاب ساق بما قية الكقاية قلا 
نرى فائدة في الكلام عنه مطولًاء وفي ذلك الكتاب بَيّنا ما هو العزق التاريخت, 
فاوضحنا أن العّق بعد أن تتكون أخلاقه تغدو معتقداته و اة وفنونه: وإن 
شنت قَقُل جميع عناصر حضارته. عنوان روحه الظاهر. ويبلغ عامل العزق من 
القوة ها لا ينتقل فعة ]5 عنصر فن شعب إلى آخر من غير أن يعانت أعمق 
التحولات(). 

وتُمَثْل البيئة والأحوال تلقيناتِ الزمن الاجتماعية. وهي يمكنها أن تكون ذات 
تأئين مه ولكه موقث على الذوام: إذا ما كان هذا التأتير مخالقا لتلقينات 
العدّق,. أي لسلسلة الأجداد. 

وشتتاء لاء قي غير قصل من هذا الكاب, أن نعود إلى تانير العدق, فن 
أن هذا التأثير يكون عظيمًا ما سيطر على الأخلاق الخاصة بروح الاعات 
فمن أل ذلك ت جفاعانة محتاف البلدان بمعتهذاتها وسلوكها عن قروق 
بارزة جدًَا, وعلى أثه لا يمكن أن بور فيها على تقط واحة. 

2 - التقاليد 

تُمَثْل التقاليد أفكار الماضي واحتياجاته ومشاعره. والتقاليدٌ خلاصةٌ العزق, 
وهي شديدة الوطاة علينا. 

لقدتخولت غلوم الحياة مذ أن أت غلم الأجكه تأتيق الحاضي العظيم في 
جود السات وستسير العلوم التازيخية على هذا النحو بعد أن تشر 
ذلك المبداً أكثر من قبلء ولَمّا ينتشر ذلك المبدأ بما فيه الكفاية, فظل كثير 
من رغال السياسة. قاتلين باه :تظريي القرن الاين ك ل الهم ان 
المجتمع يمكنه أن يقطع صلاته بالماضي وان يتجدد اة متخدًا نور العقل 
دليلا له. 

.إن الأمة فطاع أوجده الماضي» :هذا النظام: ككل نظام لايمكته أن يتحول 
إلا بتراكمات ورائية بطيقه: 


وقادةٌ الأمم الحقيقيون هي التقاليد, ولا يَسْهْل على هؤلاء القادة أن يُعَيّروا 
ا ا ا ولا يمكن خضارة أن تقوم 


وشُعْلا الإنسان العظيمانء منذ وُجَدَ: هما إيجادٌ شبكة من التقاليد ثم تقض 
هذه الشبكة إذا اعتري الوَمْنٌ نتائجّها النافعة, وإذا كانت الحضارة لا تقوم بغير 
تقاليد ثابتة فإنه لا تَقَدْمَ بغير إزالة هذه التقاليد ببطء, والصعوبة هي في إيجاد 
توازن صحيح بين الثبات والتقلب, و الصعوبة كبيرة: وإذا حدذث أت اف 
استقرت تقاليدها استقرارًا متيتًا في عِدّة أجيال فإن هذه الأمة لا تقدر على 
التطور فتغدو عاجزةً عن التكامل كالصين, حتى إن التّوراتِ العنيفة نفسها 
تصبح عاجزة, وذلك لأن الذي يقع هو أن قِطَعَ السلسلة المُحطمة تُلْحَمُ مرةً 
أخرى فيستردٌ الماضي سلطانه بلا تبديل, أو أن تؤدى تلك القِطعٌ المتفرقة 
إلى الفوضى فإلى الانحطاط السريع. 

وَعَمِلٌ الأمة الأساسة يجب أن يقدف أيضًا إلى ضيانة تظم الماضي مع 
تعديلها شينًا قشيئاء وهذا عمل صعب: والروفانٌ في الأزمنة القديمة والإنكليرٌ 
في الأزمنة الحديثة وحدّهم هم الذين حققوا ذلك تقريبًا. 

وأشةٌ مخاقظي. الأفكار التقليدية عناذًا وأكثر معارضي تبديلها إصزارا هم 
الجماعات على التحقيق, ولا سيما نوعٌ الجماعات التي تتألف الطبقات منها. 
وقد سبق أن أسهيتك الكلام عن هذه الروح المحافظة EE‏ فكنت أن كثيرًا من 
الثؤرات لا يؤدي إلى غير تغيير الألفاظ. ومن ذلك أن كان يوجد في اا 
القرن الماضي ما يُسَوٌعْ الاعتقاد القائل بأن الأفكار القديمة حَسِرَت كلّ قوة, 
وذلك ,عند النظر إلى الكنائس المهدومة, وإلى القساوسة المطرودين أو 
الذين أغدموا بالمفصّلة, وإلى ما أصيب به المذهبٌُ الكاثوليكڻ من الاضطهاد 
العام. فلما مَضَتْ سنوات قليلة أدّت احتجاجات الناس العامة إلى إعادة ذلك 
المذهب المُلقى(10). 

ولا تد مثالًا أوضحَ مما تقدم في سلطان التقاليد على روح الجماعات, . 
تَقْصِمٌ المعابدٌ أشة الأصنام رَهْبةٌء ولا القصورٌ أشة الطغاة استبدادًا, 
السهل تخطيقهاء .وزتها لت النادة: قر المتظورين. الذين. تهون 8 
00 من كل مَسْعَى, وهم لا يذعنون لغير يلّى القرون البطيء. 

- الرمان 

د من العوامل الفقّالة في المسائل الاجتماعية كما في مسائل علم 
الحياة, والزماڻ ع يُمَثل المُوجد الحقيقرت والهادمَ العظيم, والزمانٌ هو الذي 
أقام الجبال من ذرات التراب, وهو الذي رفع العَلِيّة الغامضة في العصور 
الجيولوجية إلى منزلة الإنسان, ويكفي لتحويل أية حادثة أن تنالها يد القرون, 
ومن الصواب أن قيل إن النملة التي يمت أمامها الزمن يمكنها أن نُسَوٌّي 
الل الأبيض: ومن تلك فوة تضزيف الزمان كما بشاء يگن ضاحت ا 
التي يعزوها المؤمنون إلى إلههم. 


د آنا لا شكلم ها عن فيز اير الزفن :في كوين المغتهداك»ويظهو أن 
عمل الرمن.من- هذه الناخية: عظيمٌ أيضاء والزمن تضرف في القوى: الكبيرة 
التي لا يمكنٍ ان تتكون بغيره كالفرق مثلا. والزمن هو يحل جميع 
المعتقداث هذا السلطان. 


والززمن هت آراء الاعات ووعتهداتها: اف النزية الى ت ها ومن :هذا 
يبدو أن بعض الآراء التي يمكن تحقيقها في زمن لا تُحَقّق في زمن آخر, 
والزمن ركم راسب المعتقدات والآراء الكبير فتظهر عليه أفكار أحد الأدوار, 
ولا تبت هذه الأفكار اتفاقًا وَعَرَضَاء فهي ذات جذور تتشوخ في ماض. طويل, 
وهب إذا أزهرت وق ذلك بعد أن يكو الرمن: فد ها تقتحهاء :ولي الوراء وجب 
یر < جع لبن تكوينهاء ۽ وهي بنات الماضي وهات المستقبل وإماء الزمان 
ll‏ 
والزمان هو مولانا الحقيقييٌ إذن. ويكفي أن يُثْرَكَ الزمانُ يسيرٌ ليّرَى تَحَؤّل 
كل شيء, وترى القلق يساورنا كثيرًا يي ل د ركد 
وعيد ولما تنم هذه الرّعغعبات من تخريبات وانقلابات, والزمان وحذده كقيل نات 
بعيد التوازن, ومن الصواب قول مسيو لافيس: «لا تجد د نظامًا يقوم في يوم 
واحد, وما تراه من تظم سياسية واجتماعية فهو وليد أعمال تَمَّتْ في قرون, 
وقد ظلّ النظام الإقطاعيٌ مُسَوَهَا مضطربًا قروا كثيرة قبل أن يَحدَ قواعڌم, 
وقد عاش النظام الملكة الل عدة قرون قبل ان يجد وسائل منظمة 
للحكم فحدثت اضطراباث عظيمة في أدوار الانتظار تلك». 
ا السياسية والأعفاعية. 


لا يزالٌ منتشرًاء إلى الغاية, المبدا القائل إن النَّظُمَّ يمكن أن تعالح -مساوء 
المجتمعات, وإن تَقَدّمِ الأمم يشا عن- كمال الدساتين والحكومابت. وإن 
التحولاتِ الاجتماعية تَيِمٌّ بقوة المراسيم, وكان هذا المبدأ نقطة البَداءة للثورة 
الفرنسية, وإلى هذا المبدأ تستند النظريات الاجتماعية الحاضرة. 

ولم تُوَفّق أكثر التجارب اتصالًا لزعزعة هذا الوهم المرهوب, وما حاوله 
الفلاسفة والمؤرخون من إثبات فساده فقد ذهب أدراج الرياح, ولم يَعْسّْر 
على دولاء 0 لومم ذلك أن النُظُم وليدةٌ الأفكار والمشاعر والطبائع, 0 
الأفكار والمشاعر والطبائع لا تُجَدّد بتجديد القوانين, والأمةٌ لا تختار تُظُمَها كما 
تشاء كما أنها, لا تختار لون عيونها وشعورهاء والّظْمُ والحكومات تَمَرَةُ العزق, 
ولا تکون النظم والمعتقدات موده ه أحد الأدوار, بل 5 وليدة هذا ار و 
تكوين نظام سیاسیٰ عِدَّة وون أحيانا. ويقتضي تتذيله عِذَّة رون أيضًاء, 


وليست في التَّظَّم فضيلةٌ ذاتية. وليست التّظم صالحةً أو طالحة في نفسها, 
وإذا صَلْحَت التّظم لأمة في زمن فإنها تكون كريهة في زمن آخر. 

ولا تقدر أمهٌ على تغيير نُظمها تغييرًا حقيقيًا إذن. أجل تستطيع الأمة أن 
تغير اسم النظّم بفعل ا العتيقة لآ.رنية ولكن الاشايين لا تفر أا 
والأسماءًٌ هي عناوينٌ فارغةٌ لا الي بها المؤرخ الذي ينظر إلى قيمة الأمور 
الحقيقية. ومن هذا القبيل أن إنكلترا أكثرٌُ بلاد العالم ديموقراطية مع أنها 
خاضعة لنظام ملكءكم على حين ترى الجمهورياتٍ الإسبانية الأمريكية التي 
تسوڈها نُظُّمٌ جمهورية تعاني استبدادًا شديدًا. فإخلاقٌ الأمم, لا الحكوماث, 
هي التي تعين مقادير هذه الأمم, وقد حاولث أت أقرر هذه الحقيقة في كتاب 
تسابق م إلى امئلة بارزة 

ولذلك كان من لقو فارس البيان. وعكه أن لضع وقته .في صنع الدساصر: 
والضرورةٌ والزمان هما الكفيلان بإعدادها إذا ما ثرك هذان العاملان يفعلان, 
وغلى. هذا سار الاغلوسكسون كما تض عليه المؤرخ. الكس ماكولي في 
ا CS a‏ س أت يحفظوها 
و من حيث العقلٌ الصّرّف قابَلَ بين واوا والبضعة 
عشر ذستورا المخشنفة في اختلاجات الأمم اللاتينية بأورويا وأمريكا فاظهر أن 
دساتير إنكلترا لم تتغير إلا ببطءٍ مقدارًا فمقدارًاء وذلك بفعل الضرورات, لا 
بفعل البراهين النظرية. «وإذا سألت عن القواعد التي وجَّهَت مناقشاتِ 
المبالاة بالمطابقة وعلى عدم الاكتراث للفتفعة وعلى عدم إزالة الشذوة لأنه 
شذودٌ وعلى عدم الابتداع ما لم ET‏ محستومًا .وعلى الابتداغ 
بالمقدار الذي يُرّال به هذا الانحراف 0 عدم وضع اقتراج أوسعَ من الحال 
الخاصة التي تُقالج». 

بخن أن - يُبْحَثْ في قوانين كل أمة ودساتيرها على انفراد لإثبات درجة 
صدورها عن احتياجات عِرْقَها وأنها لا تتغير بعنف لهذا السبب, أجل يمكن أن 
جال فلسفيًا في منافع النظام المركزيٌ ومساوئه مثلاء بَيْدَ أننا إذا ما أبصرنا 
أمة مؤلفة من عروق مختلفة تبدُلٌ جهود آلف سنة لتصل بالتدريج إلى هذه 
الفر كرت ودا فا راا أن ثورة عظيمة اشتعلت لتحخظيم جميع نظم الفاضي 
فاضْطرّت إلى ضرورات الإفراط في تلك المركزية فضلًا عن احترامهاء أمكننا 
أن نستنبط ا المركزية وليدةٌ قاهرة لها وشزعاً من شروط حياتها فترٿي 
لضعف نفسية رجال السياسة الذين يقولون بتقويضها: ولو كنت الفوز لرأى 
هؤلاء مصادفم لكان هذا الفوز نذيرّ فوضى عميقة(12) تؤدي إلى نظام مركزئ 
جديد أشة وطأ من النظام المركزي السابق. 


وَمَما تقدم تستنتخ أنه لا ينبغي أن: يبحت .في التّظم. عن وسائل التائين 
العميق في روح الجماعات, فترى بعض البلاد. كالولايات المتحدة, تزدهر 
بنْظم ديموقراطية بما ب بتر بثيژ العجب, على حين ترى بلادًا أخرى, كالجمهوريات 
لتلك, وهذه اللظم هي عير دات دعل في عظمة الأولى كما أنها لا دَخْلَ لها 
في انحطاط الأخرى, والأمم محكومةٌ بأخلاقهاء وكلّ نظام لا يصدر عن هذه 
الأخلاق ليس إلا ثوبًا مستعارًاء ليس إلا تنكرًا مؤقتًاء ومما لا مراءً فيه أن حرويًا 
دامية وثوراتٍ عنيفةً اشتعلت, . وستوقد نازها فيما بعد فرصا لنظم ى إليها 
سلطان خارق للعادة قادرٌ على إيجاد السعادة, ويمكن أن يقال, 0 أن 
ال وتر في روح الجماعات بمعتّى لما تقتضيه من تلك الفتن, 
تعرف في الحقيقة ان النظم, منصورةً كانت ام مقهورة؛ Ss‏ 
على أية فضيلة وأن الناظر الذق تسح فتخها لا تيع سوى أوهاة: 

اال والقونية 

تجد في الصف الأول من الأفكار التي تسود الدور الحاضر الفكر الآتي وهو 
أن التعليم. 23ل ري الى إضلاع الناسن وقعايم مساو يولم قم هذا 
الرعمان أصبح من عقائد الديموقراطية الراسخة بفعل التكرار. وقد صار من 
الصعب إن يَمَسنَ هذا الاعتقاد في زماننا كما كان يصعب مسن عقائد الكنيسة 
فيما مضى. 

يد أنك ترى اختلاقًا شديدًا بين الأفكار الديموقراطية ومُعْطيات علم النفس 
والتجربة, ولم يجد كثيرٌ من أفاضل الفلاسفة ولا سيما هربزرت سبنسر, ٠‏ كبيل 
عناءٍ في إثباتهم أن التعليم لا يجعل الإنسان أكثر أخلاقًا ولا أعظمَ سعادةً وأنه 
لا بغيّر غرائز الإنسان وشهواته الموروثة. وأنه إذا ما أسيء توجيهه أمكن أن 
يكون صَرّه أكبر من نفعه, ثم جاء علماء الإحصاء فأيدوا ذلك بقولهم إن 
اقتراف الا يزيد بتعميم التعليم, أو نوع من التعليم على الأقل:. وان 
الفوضويين الذين هم ألدٌ أعداء المجتمع يُجْمَعون في الغالب من الفائزين في 
المدارسء وَمَما أشار اليه القاضي المفضال, دهشيو أذولف عِيُو أنه يُعَذّ في 
الزمن الحالي ثلاثة آلاف مجرم مثقف تجاه آلف مجرم اھ وأن نسبة 
الجرائم في خمسين سنة صارت 552 من كل مئة ألف شخص بعد أن كانت 
227 , أي بنسبة 133 في المئة. ومما لاحظه ذلك القاضي مع زملائه أن 
الإجرام يزيد على الخصوص لدى الشبان الذين استبدلوا التعليم الإلزامئَ 
مجان بالتعليم :نا عرة: 

لاقن أن خا الم بقل إث التغلتم إا ها أن وة ا وف الى 
نتائخ عملية مفيدة إلى الغاية في تنمية الأهليات المهنيّة على الأقل, إن لم 
يرفع مستوى الأخلاق. ومن المؤسف أن الأمم اللاتينية منذ ثلاثين سنة على 
الخصوص أقامت نظامها التعليمىَ على مبادى مَعيبةٍ جذًا وأنها تُصرٌّ على 


أضاليلها المحزنة على الرغم من الملاحظات التي يبديها أناس من ذوي 
الفضل, مثل يريال وفُوسْتِل دو 20 وتاين وغیرهم؛ ومما بينته في كتب 
مختلفة(#) أن تربيتنا الحاضرة تحوّل عددًا كبيرًا ممن يتلقّوتها إلى. أعداء 
ا ل ار لأسوأ ا 
N E‏ ا Sl‏ 
نمي الذكاء: ومن هنا جاء الجا في حفظ أقصى ما يمكن أن يحفظ متها عن 
ظهر قلب, فلا يَصْنَع الشات من المدرسة الابتدائية حتى الدكتوراه, حتى 
الأستانية. سوق ابلاغ محنويات الكتب من غير أن لمل قر ا 
والمبادرة فيه, فالتعليمٌ عنده يقوم على الاستظهار والإطاعة, قال أحد وزراء 
المعارف العامة السابقين مسيو جول سيمُّون: : «يتالف من استظهار الدروس 
وحفظ كتاب نحو أو موجز على ظهر القلب وإجادة التكرار وحسن التقليد 
تربيةٌ هزلية : لذ كل جهد تھا على سايم أمام عت المعلم ولا يؤدي إلى 

ولو اقتصر أمر تلك التربية على عدم فائدتها لاكَثْفِى بالرّئاء للأولاد التعساء 
الذين استبدل بتعليمهم, الأمورَّ الضرورية الكثيرة تعلية سلسلة نسب أبناء 
كلوتير ووقائع تُسْيَرْيَة وأسترازية وفصائل الحيوان, ولكن تلك التربية تنطوي 
على خطر أعظم من ذلك, تنطوي على تلقين من يتلقاها نفورًا شديدًا من 
الحال التي ولد عليها ورغبةَ شديدة في الخروج منهاء فلا العامل يريد أن يكون 
عاملاء ولا الفلا يريد أن يكون فلاحًاء ولا آخرٌ أبناء الطبقة الوسطى يرى 
لأولاده مِهنةَ أصلخ من مناصب الدولة ذات الرواتب» وهكذا ترى المدرسة لا 
7 د رجالا للحياة, بل ثد رجالا للوظائف العامة التي لا يتطلب النجاح فيها أي 
بصضص فن فوة المبادرة, والمذرهة وج قي اسفل الشلم الاجماعى اك 
الجحاقَلَ من الصعاليك الممتعضين من طالعهم والمستعدين للعصيان على 
الدوام: وتُبْصِر في أعلى ذلك السّلم طبقتنا الوسطى الطائشة: المرتابة 
الساذجة معا والمُسْرَبة باعتماد خرافيٌ على قدرة الدولة, مع أنها لا تنفك 
توجّه سهام اللوم إليها مُجَدّ مد الحكومة بآثامها الخاصة عاجزةٌ عن إتيان شيء 
بغير تدخل السلطة. 

والدولةٌ التي تصنع بالكتب الموجزة حَمَلة الشهادات أولئك لا تستطيع أن 
تستخدم منهم غير عدد قليل فتُْضْطرٌ إلى ترك الباقين بلا وظائف, فيجب أن 
ساد إذن: بإجراء الرزق على الأَوّلين ومعاناة عداوة الآخرين, ولو نظرت 
إلى الهَرّم الاجتماعيٌ من أعلاه إلى أسفله لوجدت جَمْعَ حَمَلَة الشهادات 
الهائل يحاصر الوظائف فيه في الوقت الحاضر, وقد يَضْعّب کے على تاجر انبج 
له نائيًا يذهب إلى المستعمرات فيقوم فيها بأعماله. مع أنك تجد ألوف 
الطلاب الراغبين في أحقر الوظائف العامة ومن ذلك أن مديرية السّين 


وحدّها تشتمل على عشرين ألف معلم ومعلمة بلا عمل فيخاطبون الدولة في 
أمر معاشهم في حين يزدرون الحقول والمصانع. وعددٌ من يُختارٌ من هؤلاء 
للوظائف إذ كان قليلا عدد الساخطين منهم عظيمًا بحكم الضرورة, فتري 
هؤلاء مستعدين لحميع الثؤرات-ههما كان زعماء هذه التورات وهدفهاء قالح 
أ اكتساب معارف ضارة هو وسيلة لتحويل الرجل إلى ثائر(14). 

ومن الواضح أن مقاومة ذلك السيل أصبحت بعد الأوان, والتجربة وحذها, 
وهي آخر مربية للأمم, ستقوم بكشف الغطاء عن خطئنا, والتجربة وحدّها 
سيت لنا ضرورة استيدال. كلم مهه .تادر غلى ر القببية الى حا هد 
مهجور من الحقول والمصانع والمشاريع الاستعمارية بكتبنا الموجزة البغيضة 
وبمسابقاتنا التي تى لها. 


وذلك التعليم المهنيٌ الذي يطالب به جميعٌ ذوي البصائر في الوقت الحاضر 
هو التعليم الذي تلَقَّاه آباؤنا فيما مضى, وهو التعليم الذي عَرَقَتَ أن تحافظ 
عليه الأمم المسيطرة في الوقت الحاضر على العالم بإرادتها وقوة مبادرتها 
وروح الإقدام فيهاء وقد بيّن تاين في صفحات ممتازة سأنقلها بعد قليل أن 
تربيتنا الماضية كانت كالتربية الإنكليزية أو التربية الأمريكية الحاضرة تقريبًا, 
وقد :قابل. تاين بيق. المتهاج اللا .والفتهاع الاغلوسكسوتر مقايلة عجيية 
ا E‏ 

ولو كان اتساب الفغازف الكثيرة اكساا سمطلحةا: واستظهاة الكتب 
الموجزة الكثيرة ¡ استظهارًا كليًا يرفعان مستوى الذكاء لرضينا بجميع مساوئ 
تربيتنا المدرسية على ما يحتمل وإن لم تصنع غير منحطين وغير ساخطين, 
ولكن. ابل ريشا هذه النتيجة؟ كلا مع الأسف» فالتعيرٌ والتحرية والقيادرة 
والخُلق شروط للنجاح في الحياة, ولا تُعَلَمم هذه الشروط في الكتبء أجل, إن 
الكت ماحد غد مراحعتهاء غير أن خن الفضول .تكن الدماغ: يطفيل 
الفصول. 

ركف فور الترفة الفا على أعاء الذكاء ينا ل تؤدي. اله الثربية 
المدرسية أبدًا؟ ذلك ها أجاد تانق فاتة في "التستطور الآنية: قال تإين: 

«لا تتكوّن الأفكار في غير بيثتها الطبيعية الاعتيادية, والذي بُنيتُريدْرَتها هو 
العضنع والعتحم والمحكفة والمكتب والععمل والقشقى:: ومن منظر الأدوات 
والعدّد والعمليات ومن حضور الرئن والعمال: ومن العمل ومن المصنوع 
الحسن أو الرديء والغالي أو الرخيص, فهذه هي ما تتناولها العين والأذن 
واليدان, حتى السَّاقَّةُ, من الأحاسيس الصغيرة الخاصة التي ثلتقط التقاطًا 
رو ا تنْصّج نُضجًا غير منظور فتنتظم في الفتى لتُوحِيَ إليه. 


اختراع, والشاتٌ الفر نس محروم من جميع هذه الملامسات الثمينة ومن 
حع فده العناضر الضرورية التي مول حضهها والشات. الفرنسن: .في 
ال ال التي تدوع سنت ن أو نماي سنين بكر في ر عير 
من التجربة المستقيمة الذاتية التي كانت ته ل , عليه, لولا ذلك, ٠‏ بفهم صحيح 
E8‏ للأشياء والناس ولأوجه التصرف فيها. 
وتجد تسفة :من العرة على الأقل قد أصَاعوًا وقتهم وجهذهم وسين 
کر من حاف ون فثالة فا طقف رانم عُدُوا قبل کل شيء نف الذين 
بتعدمون: إلى الامتحا أو تلتبهم: أي المرفوضين, نَم عدوا النصف أو الثلنين: 
أي المنهوكين, بين من كُتِبَ لهم النجاح من المُصنّفين والمأذونين وحَمَلة 
الشفادات. :ومن الارهاق: أن يطاليوا بان :يعوا انات .هيد في طائقة من 
العلوم باحثةٍ عن جميع المعارف البشرية في ساعتين من نهارٍ مُعَيّن وهم 
جالسونٍ على كرست اقام لوج .والواقة انهم كانوا في :شان من .ذلك 
النهار كما دَكرنا أو كانوا قريبًا مما ذكرناء بَيْدَ أنهم لا يلبثون أن يصبحوا غير ما 
ذَكرنا بعد شهر. . أي لا يَقّدرون على مجاوزة امتحان جدید, أي إن ما اكتسبوم:, 
إذ كان كثيرًا ثقيلاء يَرُلْق من نفوسهم فلا ينالونه مُجِدَّدَا وقد ارتخى نشاطهم 
الذهنئٌ وقد جمّت عُصارتهم الخصيبة, والرجل يظهر إذ ذاك وهو ليس برجل» 
وهذا الرجل الفضف المتزوج القانع بن يدور في دائرة وضمن دائرة دَوَرانَا الا 
حَدٌ له يرگن إلى عمله الضيق, فيقوم بهذا العمل بانتظام, ولا شيءَ بعد هذا 
هذا هو الدخل المتوسط, ولا يوازن الدخلٌ الحَرْتَ لا ريب, وعكسْ هذا يقع في 
إنكلترا وأمريكاء وقبل سنة 1789 في فرنساء حيث يُسَاوي الدخلٌ الحَوَجَ أو 
يزيد عليه». 


وذلك المؤرح ع الشهير يُثبت لنا الفرق بين متهاجنا ومئهاج الأنغلوسكسون 
بعد ذلك, وذلك أن التعليم لدى الأنغلوسكسون لا يَصٌدّر عن الكتاب, بل عن 
الشيء نفسه, ومن ذلك أن المهندس يتخرج في مصنع لا في مدرسة بأي 
وجه فيمكن کل واحد أن يَصِلَ هنالك إلى 1 التي تناسب ذكاءه, فهو 
ذلك, EY‏ کن هند ها إذا كان ذا استعداد 0 لذلك, تلك هي ره 
ديموقراطية مفيدة للمجتمع غير التي تقوم بها مهنة الشخص على مسابقة 
بضع ساعاتٍ في ثمانيّ عشرة سنة او عشرين سنة. قال تاين: 

«يتخرج التلميذ منذ صباه ويتمرن في المَشْفَى أو المَنْجَم أو المصنع أو على 
المهندس المعماريٌ أو رجل القانون كما يتدرب عندنا الكاتب في مكتبه أو 
التلميذ في معمله تقرييًاء والتلميدٌ في البداءة, وقبل الدخول, يكون قد تَلَقَى 
بعض الدروس العامة الموجَر رة لكي تكون لديه مِنْطقةٌ مُهَيَاَةُ لتقبّل ما يبدو له 
من الملاحظات على أثر دخولي, على أن هنالك بضعة دروس فنية يمكنه ان 
بأحذها في اعات فرافه فتتظم بها بها لفق له من التجارب التومية رى ا بعد 


لشيء, ونظام كهذا يوجب زيادة الاستعداد العملى تھ من تلقاء نفسه إلى 
الدرجة التي تُناسب ملكاتِ التلميذ وفي الاتجاه الذي يتطلبه عمله القادم 
بصنع خاصٌ يلائمه منذ الساعة الراهنة, وهكذا ينتهي الفتى بإنكلترا والولايات 
المتحدة إلى انتزاع جميع ما في نفسه بنفسه من فؤّره, فإذا بلغ السنة 
الخامسة والعشرين من عمزه أو كاد يبلغهاء وكان لديه من الجوهر والمادة ما 
يكفي, عاد لا يكون مُتَفَدًا نافعًا فقط, بل ملقزة من تلقاء نفسه أيضاء وعاد لا 
يكون عَجَلَةَ فقط. بل مُحَرْك أيضّاء وفي فرنسا حيث قيل بالطريقة 
المعاكسة, ٠‏ وحيث صارت هذه الطريقة أشة ينر صِينِبَّةَ مع الأجيال, غدا مجموع 
القُوَى الضائعة عظيمًا». 

ويصلٌ ذلك الفيلسوف الكبير إلى النتيجة الآتية في زيادة عدم مطابقة 
تربيتنا اللاتينية للحياة. فقد قال: 

«مدّ وأرهق الإعدادٌ النظريٌ والمدرسئةٌ على المقاعد وبالكتب في مراتب 
التعليم الثلاث: في الطفولة والمراهقة والقُتوّة, وذلك في سبيل الامتحان 
والدرجة والشهادة والمأذونية, في سبيل هذه الأمور فقط, وبأسوأ الوسائل, 
وبتطبيق نظام مضادٌ للطبيعة مناقض للاجتماع, وبتأجيلٍ مُفْرطٍ للتّخرّج 
العملئ. ا الداخلية, وبالاجتذاب المصنوع, وبالحشو الآليّء وبالإعياء, 
من غير نظر إلى الوقت الذي يأتيء ومن غير نظرٍ إلى سنّ الرشد وإلى ما 
سيقوم به الشابٌ من واجبات التّجولة, ومن عض طوف عن العالم الحقيقيٌ 
الذي سيخرج الفتى إليه بعد قليل, وعن المجتمع المحيط الذي يجب أن يُجعل 
ملائمًا له أو مشلا به سلقًاء وعن الصراع البشريٌ الذي لا بدٌ للدفاع والوقوف 
فيه على الڑجلين من التأهّبِ والتسلح والممارسة والصلابة مقدمًاء ولا تَمْتحُ 
مدارسُنا ذلك التأهبَ الضروري للقتى, ولا تلك القُئيَة التي هي أهمٌ من الأمور 
الأخرى, ولا تلك المتانة في حسن الذوق والإرادة والأعصاب, وين كل شيء 
إلى العكس, وتبتعد تلك المدارس عن إعداده فلا تجعله أهلا لما ينتظره من 
حال قربب محتوم؛ وهو يسير فيدخل العالم فلا يكون نصيبُ خُطاه الأولى في 
معترك العمل غير السقوط المتعاقب الأليم فيظل فيه مرضوصًاء ويبقى فيه 
لطويل زمن مُتَقَضَاء مُقعَدًا في بعض الأحيان, ألا إن هذا ابتلاءٌ كبيرٌ حَطر, إلا 
إن ا يَفْسُد فيه توازن الخُلق والذهن فيُحْسَى ألا يعود هذا التوازن, ألا 
إن تبدد الخيال جاء سريعًا كاملا فكانت خحّيبة الأمل عظيمة والكروبٌ 
شديدة (15)». 

وهل ابتعدنا بما تقدم عن روح الجماعات؟ كلا لا ريب, قن يرغب في فَهُم 
الأفكار والمعتقدات التي تنيت فيها اليوم وتتفتح فيها غدًا لا بد له من معرفة 
ال ااا وها فق للنسنية من التعليم في يلد مساعد علي 

نان متصاين .هذا البلت :وما كان من اترو والجيل الحاضر فَيُسَوُعْ أقتمَ ما 

يُستبصر, وبالتعليم والتربية تلح روح الجماعات أو تفْسّد من بعض الوجوه, 


ومن الضروريٌ؛ إذن؛ أن تُشرح كيفية إعداد الهاج الحاضر لهاء وكيفيةٌ تحؤّل 
حم الا اء و لتخا ديوع ال ره الي كسس 'الساخطين" ‏ العظيم ‏ اله 
لاتباع تلقينات ذوي الخيال ورجال البيان. واليومَ تصنع المدرسة ساخطين 
وفوضويين: واليوة هى المدرسة للأمم اللاتينية ساعاتٍ الاتحظاظ. 


الفصل الثاني 
العوامل القريبة في آنا الجماعات 
( الصور والألقاط الع = كرة الكلنات: حرنيظة 'فيما ره :من الضور 
المستقلة عن معنا ها الحقيقي - تختلف هذه الصور باختلاف الأزمان والعروق 2 
بلى الكلمات - أمثلة مختلفة على تبدل معنى بعض الكلمات المستعملة تبدلًا 
عطيما = القائذة. السانسية. من. إطلاق. أسماء .حديدة على امور قديمة. عندقا 
نخدت الكلمات القى تدل على تلك الأمور ندا سمًا في الجماعات د اختلاق معتى 
الكلفات: باخلاف العرق = اختلاق معدن كلهة الديموقراطية في أورونا وقي 
أمريكا = (2) الأوهام = أهميتها = في موجودة في أساس جميع الحضارات - 
ضرورتها الاجتماعية = الجماعات تفضل الأوهام على الحفائق في كل وقت - (3) 
التجرية > التجرنة وخدها هي التي يمكنها أن تحدت في زوج الجماعات نا أصضع 
ضروريًا من الحقائق وأن تقضي على ما أصبح ضارا منها - لا تكون التجربة مؤثرة 
إلا إذا كررت كثيرًا - قيمة التجارب الضرورية في إقناع الجماعات - (4) العقل - 
عدم انيره في الجفاعات = لا يسيطر على الجماعات الا بالتاتير في عواطفها 
اللاشاعرة دشان المغطق :في التاريخ = الأسنباب الخفية للجوادت التي لا يعتمل 
بحثنا في العوامل البعيدة والتمهيدية التي تمنح روخ الشعوب استعدادًا 
خاطا للتقبل:. فتجعل: من الممكن تفع بعض اا وبعض الأفكار لدى 
الجماعات.. والآن. تقي علينا أن نيبحت :في العوامل: ذات. التاثبر والمباشرز: 
وفمشرى: قي نڪل قربي كيف ستل هذة العوامل لتظوو تا ها كلها . 
وفي القسم الأول من هذا الكتاب دريشنا مشاعرّ الجماعات وأفكارّها 
ومداركهاء ومن هذه المعرفة يمكننا أن تطلع بوجه عامٌ على وسائل التأثير 
في روحهاء ومما تقدم قرفا الذى. يفف خبالَ الجماعات. وقدرة التلقيتنات 
وعدواهاء ولا سيما ما كان من هذه التلقينات على شكل صُورء ولكن إذ كانت 
التلقينات الممكنة من أصل مختلف أشد الاختلاف فقد تكون العوامل التي 
يدم بها في روح الجباعات علي شيء من الاختلاف: ومن الصرورة: إذن: أن 
يبحت فيها على انفراد. والجماعاث ذاث شبه بأبي هَوَلٍ القضّة القديمة, 
فيجت أن تغرف حل الألغار التي تطرحها علينا روخها أو أن شلم باقتراشها 
إيانا. 
1 - الصُودٌ والألفاظ والصٌّيَغ 
رأيناء حينما بحثنا في خيال الجماعات, أن الجماعاتٍ تتأثر بالضصّور على 
الخصوص, ونحن إذا لم تكن لدينا هذه الصور في كل وقت أمكننا 0 
ها باستعمال الألفاظ والصيغ استعمالا بارعًاء والحققٌ أن الألفاظ 
والصّيغ إذا ما استخدمت يدق افق لها من السلطان الخفيٌ ما عزاه إليها 
المؤمتون بالشّحز. فيفا مضى.. والح أنها ير قي روح الجماعات. اس 
العواصف .هولا كما أنها توجبٍ سكونهاء ولو جُمعت عظام من ذهبوا ضحية 
سلطان الألفاظ والصيغ لأمكن أن يقام منها هرمٌ أعلى من هرم خوفو القديم. 


وسلطان الألفاظ مرتبطًٌ في الصور التي بُثيرهاء وهو مستقلٌ عن معناها 
الحقيقيٌ. ومما يحدث أحيانًا أن يكون للألفاظ ذاتِ التعريف الرديءِ أكبرٌ 
تأثيرء ومن ذلك الكلماث؟ الذيموقرّاظية. والاشتراكية والمساواة والحرية وما 
إليها من الألفاظ التي بلغ معناها من الغموض ما لا يكفي لتعيينه مجلداث 
ضخمة: ومع ذلك تجد د لمقاطع هذه الكلمات القصيرة قدرة ةَ سحرية كما لو 
كانت تلك المقاطع تنطوي على ,حل جميع المعضلات, وبتلك الكلمات يُلخّص 

ولا ا العقل, ولا البراهين, i‏ يعض الألفاظ وبعض الصّيغ, 
والألفاظٌ والصّيغ يُنْطّق بها أمام الجماعات نطق احترام فتغنو لها الوجوه 
وتنحني أمامها الرؤوس, ويَعُدُها كثير من الناس كَقُوَى الطبيعة وكأقدار خارقة 
للعادة:, أجل, إنها د تثير في النفوس صورًا عظيمة مبهمة , ٠‏ غير أن الإبهام الذي 
يخالطها يزيد في قوتها الخفية, وهي تُسَبَّه بالآلهة المرهوبة المستترة خلف 
فة العهد التى لا يوتو القابة ها ال رخا 

وإذ كانت الُورٌ التي تثيرها الألفاظ مستقلة عن معناها فإنها تختلف بين 
جيل وجيل وبين شعب وشعب مع اتحاد الصّيغ. وفي بعض الألفاظ يرتبط 
بعض الصور ارتباطًا عابرا فيكون اللفظ كز الاستغاثة التي يُظهرها. 

ومن الألفاظ والصّيغ ما لا ستحضر صورًا وها فا على يعد أن يتحص 
فلا يُثير شينًا في النفس, وتغدو الألفاظٌ إذ ذاك أصواًا فارغة فتكون فائدتها 
الرئيسة في إعفاء من يستعملها من واجب التفكير, ومن ذلك أن لذا جما 
يُتعلم في الصّغْرٍ فق الحية والعتاراث: الدارجة: كل فا بحت المجاوزة الخياة 
من غير احتياج مُجّهد إلى التفكير. 

ونحن إذا نظرنا إلى لغة من اللغات وجدنا أن الكلماتٍ التي تتألف منها 
تتبدل ببطءِ في غضون الأجيال, غير أن ما ثثيره من الصور أو ما يرتبط بها 
النتيجة القائله إن الخ الف الا ع تال 
البائدة: صَربٌ من المُحال, وماذا تصيع بالحقيقة إذا ما استبدلنا يعبارة فرنسية 
بعبارة لاتينية أو يونانية أ سنسكريتية, أو حاولنا قهم كتاب الف بلغتنا منذ 
بصعة قرون؟ إننا نكون قد استبدلنا ما أثارته الحياة العصرية في ذهننا من 
الصور والأفكار بما أوجبته الحياة القديمة من المبادئ والضّور في روح عروق 
خاضعة لأحوال معيشة لا شّبه بينها وبين أحوالنا المقعاشيّة. ومما حدث أن خَيّل 
لرجال الثورة الفرنسية أن يَحذوا حَذو الأغارقة والرومان فلم يصنعوا غير 
قنحهم لطائفة من الكلمات القديمة ما لم يكن لها من المعاني قط, وأ شبه 
يمكن أن يكون بين تُظمٌ الأغارقة والنظمٌ التي يُعبّر عنها بالكلمات نفسها في 
أيامنا؟ ألم دل كلمية الجمهورية عندهم على نظام ارستوقراطيٌ يقوم به 
لفيف من صغار الطغاة المسيطرين على جماعة من الأرقاء خاضعةٍ لأشد 


استعباد؟ وما كان لتلك الأرستوقراطيات البلدية القائمة على الرّقُ لتعيش 
ثانية بغير الرق. 

وما هو الشبه الذي يمكن أن يكون بين معنى كلمة الحرية في الوقت 
الحاضر ومعناها في زمن لم تخطر حرية الفكر فيه علي قلب أحد, وفي زمِنٍ 
لم يكن فيه جرم أعظمٌ ولا أندرٌ من الجدال في آلهة المدينة وقوانينها 
وعاداتها؟ وكانت كلمة الوطن في روح الأثينيٌ أو الإسبارطيٌ تدلٌ على عبادة 
انشا أو إسبارظة, لا عبادة يلاد الإعريق المؤلفة من :مدن متنافسة متحارنة 
على o‏ وماذا كان معنى چ الوطن نفسها لدي ده الغوليين 
بايد كسسول على فيدهر أن الها لها ا د على الوا 
وروما وخدها هي التي أتعمث. على بلاد الغول:بوطن حين ملت علتها بالوحدة 
السياسية. :والذبنية, يوتحن- إذا لم تعد إلى ماض عند جذًا فرخعنا إلى تخو 
کر فقا سالا امن الاس أن يُعتقد أن كلمة الوطن كانت لدى أمراء 
فرتسان الذين كاثوا يحالفون: الأحتيىّ على مليكهم كما صنع كولده الكير. تدل 
على هثل معناها في الوقت الحاضر؟ ألم يكن لكلمة الوطن أيضًا معنّى 
مختلفٌ أشةً الاختلاف عن المعنى العصرك, وذلك لدى المهاجرين الذين كان 
يُخيّل إليهم أنهم يعملون بشرائع الشرف عند محاربتهم فرنسا والذين كانوا 
بطيعون وجهة نظرهم بالحقيقة ما دام النظام الإقطاعيٌ ربط التابع بالأمير لا 
بالارض” وما دام الوطن ا هو المكانَ الذي كان يقوده ول الأمر؟ 

وما أكثر الألفاظ التي ت تغيّر معناها تغيّرًا عظيمًا بين جيل وجيل على الوجه 
قيل بحق إنه لا بد من مطالعات كثيرة الوا کر يذهب اليه أا من 
معنى كلمة' الملك -والاسرة الفالكة ملا وماذ! تكون: أهر التعابير التى: هي 
أكثر تعقّدًا؟ 

و إذن؛ ليس للألفاظ ل سوى معانٍ متحولة مؤقتة متغيرة بين جيل وجيل وبين 
أقة وات واذا نها أردنا ان ور بالالفاظ في الجفاعه وجب أن تعرف هعاذا 
يكون معناها لدى الجماعة في زمن ماء لا المعنى الذي كان لها في الماضي, 
أو المعنى الذي يكون لها عند أفراد ذوي مزاج نفسيٌ مختلف, فالألفاظ تعيش 
ا 
القطب السياسة # أن يغيّر هذه ؛ الألفاظ من ھک یمس ا تفا وذلك 
لأن هذه الأمور هي من شدَّة الارتباط في المزاج الموروث ما يتعذر معه 
تحويلهاء ومما لاحظه العلامة ثوكفيل أن عمل العهد القنصليٌ والعهد 
الإمبراطوريٌ قام بوجه خاصُ على إلباس معظم نُظّم الماضي ألفاظا جديدة, 


ومن ثمَّ على انتحال ألفاظ تحُول جدّتها دون إثارة ما ثثيره في الخيال ألفاظٌ 
أخرى: من الور ا ومن ذلك أن غدا الحّراجٌ ضريبةٌ عقارية, واحتكارٌ 
الملح ضريبة الملح, والمعونة ضرائت غير مقدرّرة ومكوسًا منظمة:, والعوائد 
المهنية رسوم إجازاتٍ سنوية إلخ. 

ومما تقدم ترى أن من أهمٌّ وظائف رجال الدولة أن يتخذوا من الألفاظ 
المقبولة عند الشعب, أو المحايدة على الأقل, ما يُطلقونه على أشياءً تمتها 
الجماعاك باسماها القديمة: .وقدرة الألفاظ هي من العظم ما يكفي..معه 
خسن اختيان في التغابير ترضى به أنثنةٌ الأصور استكرامًا: وقد أصاب تاين قن 
ملاحظتة أن البعاقبة استطاغوا باشتعانتهم يكلمتي الحرية والإخاء اللتين كانتا 
مألوفتين إلى الغاية في ذلك الحين: «أن يقيموا استبدادًا خليمًا بالدّاهوميّة, 
ومحكمةً تعدل محكمة التفتيش, ومذابخ بشريةً شبيهة ا المكسيك 
الغابرة», وتقوم مهنة السّاسة, كما تقوم مهنة المحامين ,. على معرفة 
استعمال الألفاظ غلئ الخصوص, والامة صعب ووجه العو في أن 
للألفاظ الواحدة في المجتمع الواحد معان مختلفةٌ في مختلف الطبقات 
الاجتماعية في الغالب, . فهذه الطبقات, وإن كانت تستعمل ألفاظًا واحدة في 
الظاهرء لا تتكلم بلغة واحدة. 

وقي الأمثلة السابقة دكرتا أن الزمات. عامل رفن قي تغيير معاني 
الكلمات, وإذا كنا قد ذكرنا العزق أيضًا فذلك لأن الألفاظ الواحدة تقابل في 
العالي أفكارا متا أشن التباين في الزمن الواحد لذن شعؤب متجائلة تهنا 
اعرا ولا يكن بن هذه العرون بغير رخلات كثيرة, ولا أخوض كا 
في أمر العزق إذن, بل أقتصر ا ا را ا ا E‏ 
أمة وأمة هي التي تكون أشدًّ المعاني اختلاقًاء وذلك كاللفظين: الديموقراطية 
والاشتراكية, الكثيري الاستعمال في الوقت الحاضر. 

ثقابل ذينك اللفظين بالحقيقة أفكارٌ وصورٌ مختلفة اختلاقًا تائًا في نفوس 
اللائين ونفوس الأتغلوسكسونء.فكلمة الذبموقراطية لذف. اللاتين تعني على 
الخصوص انزواءً إرادة الفرد ومبادرته أمام إرادة الدولة ومبادرتها, فتُكلف 
الدولةٌ بالتوجيه والحَضر والاحتكار شيا فشينًاء وإلى الدولة يرجع < 
الأحزاب بلا استثناء وباستمرار, جذرية ه كانت هذه الأحزابٌ e E‏ أو 
الأمريكئ؛ شدّة نمو و الإرادة والفرد وانزواءَ ا فلا زك للدولة شيءَ من 
التوجية حتى التعليم. وذلك خلا أمور الشرطة والخيش والكلات السياسية, 
ومن ذلك ترى أن للكلمة الواحدة معاني متناقضةً تناقضًا مطلقًا لدى الشعبين 
المذكورين(*). 

- الأوهام 


عانت الأمم تأثير الأوهام منذ قجر الحضارات على الدوام, وأقامت الأممٌ 
لمُوجدي الأوهام أكثر المعابد والتماثيل والهياكل؛ والأوهامٌ صاحبةٌ السياسة 
المرهوبة, دينية ة كانت كما في الماضي أو فلسفية واجتماعية كانت كما في 
الوقت الحاضر: بدت على رأس جميع الحضارات التي أزهزت في دنيانا, 
وباسم الأوهام شِيدّت معابد كلدة ومصر والمباني الدينية هي القرون 
الوسطى وقَلَبَت أوروبا منذ قرن رأَسًا على عقب, ولا تجدٌ مبدأ من مبادئنا 
الفتية أو السياسية أ لا يحمل طابعَ الأوهام المؤثّر, والإنسانء وإن 
هَدَمَ الأوهامَ أحيانًا بفعل الفتن الهائلة, يُعيد رفقها علي الدوام كما يَلوح, ولولا 
الأوهامٌ ما استطاع الإنسان أن يخرج من الهمجية الأولى, ولولا الأوهامٌ لعاد 
الإنسان إلى الهمجية من فوره, أجل, إن الأوهام ظلال باطلة, غير أن بناتِ 
أحلامنا هذه هي التئى حَقَرَت الأمم إلى ابتداع ما يوجب روعة الفتون :وعظمة 
الحضارات. 

قال مؤلف مُلخُص لآرائنا: دماذ| نئ معنن أجلام البشر الكبيوة لو قوض في 
الا والمكتبات وهُدِمَ على بلاط الباحات جميعٌ الآثار والمباني الفنية التي 
أوحت بها الأديان؟ لقد أ سف ما في الناس من 9 وأوهام لا كيان لهم بغيره 
عن وجود الآلهة والأبطال والشعراء. نعم ظهر العلمٌ ذات حين قادرًا على 
حمل ذلك العمل غير أن الذي أنزل متزلته-في الافدة المتعطشة إلى المثل 
الأعلى هو أنه عاد لا يجرة على الوعدواته لا يعرف الكذب بما فيه الكفاية». 

وقف فلاسفة القرن الماضي أنفسّهم بحرارة على تبديد ما عاش عليه آباؤنا 
في.:قرون. كيرة من الأوهام الدينية :والستاسية والاجتماعية:» وهم إذ :بددوا 
الأوهام استنزفوا منابع الأمل والتسليم فوجدوا خَلْفَ الأخيلة التي قَصَوًا عليها 
قُوَى الطبيعة العٌمىّ التي لا تحنو على الضعف ولا تعرف الرحمة. 

وساززت الفلشفة. قدا إلى الأمام: ولكتها لم تستطع بعد أن عرض على 
الأمم أي مثل عال قادر على قَينهاء وإذ كانت الأوهامٌ أمرّا ضرورنًا للأمم فإنها 
تسير من تلقاء نفسها إلى فارس البيان الذي يعرضها عليها كما تسير الحشرة 
إلى النور. أجل, إن الضلال, لا الحقيقة, هو أعظم عامل في تطور الأمم, وإذا 
كانت الاشتراكية تزيد قوم في الوقت الحاضر فلأنها لا تزال تنطوي على 
الوهم الحيّ الوحيد, ولا تقوق البراهين العلمية سَيْرها التدريجمة أبداء وتجة 
سرَّ قوتها في الدفاع عنها من قِبَل أناس بلغوا من جهل حقائق الأمور ما 
يجرؤون معه على الاندفاع في وعد الناسٍ بالسعادة, واليومَ يسود إلوهم 
جميع انقاض الماضي المركومة, والمستقبل للوهم, ولم بحدث أن تعظطشك 
الجماعاث إلى الحقائق قط, والجماعاث ثُولي البديهيات التي تكرهها ظهرها 
مفضلةً تألية الضلال إذا ما أغواهاء ومن يعرف أن يُلقيَ الوهمَ فيها يَسْطِعِ أن 
يكون سيدها بسهولةء. ومن يحاول تبديد وهمها يذهث ضحيتها على الدوام. 

3- التجربة 


التجربة هي الوسيلة الفعّالة الوحيدة تقرييًا لتقرير حقيقة في روح 

الجماعات وللقضاء على ما غدا حَطِرًا من الأوهام, والتجربة هي ما يجب أن 
يحفق على مقياس واسع مع تكرارها في الغالب, والتجربة التي يقوم بها جيل 

5 تنقع الجيل. القادم غلى. العموضء ولهذا لا تضلح الحوادث- التاريخية 
للاستشهاد بهاء وفائدثها الوحيدة في إثبات ما يجب من تكرار العوادت 

وعما لزا .فيه أن ارک > الل سَيَعُدُون القرن الحالءة والقرة 
العاضيندورا لاتخازب الطريفة: ولا تجذ ووا اضر نجارت كر كهذ | الدور. 
. والثورةٌ الفرنسية هي أعظم تلك التجارب خطرًاء فقد اقتضى الدليل على 
اللي ع ا يد اد لم لور E‏ 
البشر وقلبَ جميع أورويا في عشرين سنة: وقد اقتضى الدليلٌ التجربيٌ على 
أن القياضرة يُكلفون الأممَّ التي تهتف لهم عاليًا حدوت تجربتين مُهْلكتين في 
ل ل ل ال O‏ سير ا ير د 
للبلاد, ومع أن الثانية دحت اقتطاع ولاية وضرورة وجود جيوش دائمة, وقد 
كادت تجربةٌ ثالثة تقع منذ سنين قليلة, ولا بد من حدوثها ذات يوم, وقد وجب 
علينا فيماً مضى أن نخوض غِمار حرب طاحنة مُثقلة لكاهل ثروتنا حتى نُسَلمَ 
بأن الجيش الألمانيَ ليس ضربًا من الحرس الوطنيٌ الذي لا خوف منه(17), 
كما كان يذكرَ قبل سنة 1870, ول ماص سن السام بتجارب مَضرَّةٍ ليعرف أت 
نظام الحماية يودع إلى خراب الأمم القائلة ته وفن الممكن إبراد ها لا خضد 
له قن الأمثلة التي هى من هذا القبيل. 

4 - العقل 

كان يمكنا أن تستغدت عن ذكر العقل. بين العوامل. القادرة على التاثير قي 
روح الجماعات لو لم يكن من الضروري 8 نذكر قيمة العقل السلبيّة. 

إلقد بيّنا أنه لا يُؤثّر في الجماعات بالمعقولات, وأن الجماعاتٍ لا تفقة ما 
عَلْظَ من الخواطر المتنادية, والجماعاث هي التي يخاطب الخطباء مشاعرّها, 
لا عقلها أبدًا. والجماعاث هي التي لا تأثير لسنن المنطق العقليٌ فيها(0)., 
وأن يتظاهر بمشاطرتها هذه ال وأن يخاؤل تغديل هذه المسا عر اا 
بعض الصور التلقينية وَفْقَ تنادياتٍ بسيطة, وأن يعرف كيف يرجع الفَهْقَرَى 
عند الضرورة: وان يتنبا في كل ثانية بما يولد من المشاعر, وضرورةٌ تبديله 
للهجيته بحسب وحي الساعة التي يتكلم فيها تحكمٌ بضعف كل خطبة تُدْرَس 
وها مدقا فالخطيي الذي ساير فكرم لا سامعة تر كل قو لهذا 
السبب. 


ولا يستطيع رجال المنطق الذين تعوّدوا البراهين المتسلسلة الوثيقة أن 
تعدلوا عن طراز الإقناع هذا حينما يخاطبون الجماعاتِ, وهم يحارٌون عندما 
يرون عدم تآثير أدلتهم على الدوام, قال أحذ القناطقة: «إن النتائج الرياضية 
المعتاقة القائقة على القياسن المتطقة. أي على اتحاة النظائر: هي أمور 
لازمة. .. واللزوم ييسوجب الموافقة حتى من الجسم غير العضوي لو كان هذا 
الجسم قادرا على تيع اتحاد النظائر», ذلك أمرٌ لإ ريب فيه غير أن الجماعة 
ليست أكثر استعدادًا من الجسم غير العصوي ل ذلك الاتحاد ولا للاستماع 
إليه. فحاولوا أن تقنعوا بالبرهان ذوي النفوس الابتدائية من همج وصبيانٍ مثلا 
لِتَرَوَا ضَعْفَ قيمة طراز البرهنة هذا. 

ولا احتياج إلى الهبوط إلى الفطريين لتحقيق عجز البراهين العقلية عن 
معارضة المشاعر, فيكفي ا ذلك أن ننعم النظر في استعصاء الخرافات 
الدينية عدة قرون مع مناقضتها لأبسط قواعد المنطق, فقد حَنَتْ تلك 
الخرافاث أكثر العباقرة بصيرة تحت امي مدة ألفي سنة تقريباء وما کان 
ليجادلَ في صحتها إلا في الأزمنة الحديثة فة فقط, وعلى ما كان من كثرة ذوي 
البضائر:في: الفرون. الوسظى. وقي عضر النهضة لم جد فبهما .واحدًا له 
البرهان على ما في تلك الخرافات من النواحي الصبيانية فيَشُكَ ولو قليلًا في 
مساوئ الشيطان أو في ضرورة حرق السّحرة. 

وهل ف على أن العفل: لفن ولل الاعات ل بجر على القول 
تذلك: ومما لا زيب قية أن االعقل الستيرة لم يكن لتوقق -لاجتذات الإسان 
إلى سبل الحضارة بمثل النشاط والإقدام اللذين أوجبتهما فيه أوهامُه, وإذ 
كانت هذم الأوهامٌ وليدة اللاشعور الذي يقودنا فإنها ضرورية على الراجح, 
ويحمل کل عرق في مزاجه النفسيّ سنن مصايره, ومن المحتمل أنه يخضع 
لهذه السنة بغريزة مُقدرة حتي في شد اندفاعاته بعدًا من التعقل في 
الظاهن: ومما يلوخ أجانا أن الأمم تنقاد. لقوى حفية :مضابهة: للقوى التي 
تحمل هة الباوظ على التخول إلى ستديانة أو التي تحمل الحم :المذتب: على 
اباع طريقه. 

وما يمكن أن نستدلٌ عليه من قليلٍ من هذه القُوَى فيجب أن يُبْحَتْ عنه في 
السّير العام لتطور إحدى الأمم, لا في الحوادث المنفردة التي يلوح ظهورٌُ هذا 
التطور منها في بعض الأحيان, ولو لم ننظر إلى غير هذه الحوادث المنفردة 
لبدا لنا أن التاريخ تاي لمصادفات مخالفة للصواب, فمما لا يُصدّقه العقل أن 
نجارًا جاهلا من بلاد الجليل استطاع أن يكون في ألفي سنة إلهَا قادرًا على 
كل شيء فتقام باسمة أهمٌّ الخضارات, ومما لا يضدقه العقل أيضًا أن تخرج 
نض عصاناتة عريية مق ضارما فتستطية أن تفخ مغظم العالم اليونانية 
الروماني القديم وأن تقيم دولة أعظم من دولة الإسكندر, ومما لا يصدقه 


- 


العقلّ كذلك أن يوق ضابط مدفعيّةِ صغيرٌ لسيادة طائفة من الأمم والملوك 
في أوروبا المُسِنّة الكثيرة المراتب. 

إذن: نترك العقلّ للفلاسفة, وذلك على آلا نطالبه كثيدرًا بالتدخل في حكم 
الناس, فلم تتولد بالعقل, بل خلاقًا للعقل في الغالب. مشاعرٌ كالشرف 
وإنكار الذات والإيمان الدينيٌ وحبٌّ المجد والوطن, تلك المشاعرّ التي ظلت 
أعظمَ محدّك لجميع الحضارات حتى الآن. 


الفصل الثالث 
زعماء الجماعات وطرقهم في الإقناع 
(1) زعماء الجماعات - احتياج الجماعة الغريزي إلى قائد تطيعه - روح الزعماء - 
هؤلاء الزعماء هم القادرون وحدهم على إيجاد إيمان وعلى وضع نظام للجماعات 
- اسقداد الرعفاء القتسري > تقسيم الزعماء - شأن الإرادة - (2) وسائل العمل 
لدى الزعماء - التوكيد والتكرار والعدوى - شأن كل واحد من هذه العوامل 
المختلفة - كيف تسري العدوى من طبقات المجتمع الدنيا إلى طبقاته العليا - لا 
يلبث الرأي الشعبي أن ينقلب إلى رأي عام - 0 النفوذ - تعريف النفوذ 
وتقسيمه - النفوذ المكتسب والنفوذ الشخصي - أمثلة ة مختلفة - كيف يزول 
النفوذ. 
نعرف الآن مزاج الجماعات النفسى, ونعرف أيضًا أي العوامل تؤثّر في 
روخهاء فيقى علينا أن نيخت في كيقية تظييق هذه الغوامل وفي كن يمكنة أن 
<= زعماة الجماعات 
إذا اجتمع عدد من ذوات الحياة, سواءٌ أقطيع حيواناتٍ كان أم جماعةً من 
الناس: جُغل بالغريزة تحت سلطان رتيس: أي زعيم. 
ويمثل الزعيم في الجماعات البشرية دورًا ا ٠‏ وتعد د إرادته نوا تتكؤن 
الآراء حولها وتتحد. وليست الجماعة إلا قطيعًا لا عَْيَةَ له عن راع. 


ويكون الزعيم في البداءة وفي الغالب مَقُودًا نومه الفكر الذي يصبح رسوله 
بعدئذ, ويستحوذ هذا الفكرٌ عليه فيتوارى کل فكرٍ غيرٌه فيبدو کل رأي معاكس 
له خطأ وخرافة,. وذلك كما وقع لِرُوبسبير الذي نوّمته أفكاره الوهمية فاتخدٌ 
لتشرها وسائل محاكم التفتيش. 

وليس الزعماء رجالَ فكر في الغالب, بل هم من رجال الملء وهم قليلو 
الحذن: وهم لا يكونون خذرين لما يؤدي اليه الحذر من الشك فإلى السكون 
على العمومء وهم يخرجون على الخصوص من بين ضعاف الأعصاب الهائجين 
المتهوسين الذين هم على شفير الجنون, فلا ينفع م أي برهان منطقیٰ أهام 
اعتقادهم مهما كان فساد الفكر الذي يدافعون عنه أو الهدفٌ الذي يسعون 
إليه, ولا ينيشأ عن الازدراء والاضطهادات غير إثارتهم أكثر من قبل وهم 
بون بالأسرة وبكل مصلحة شخصية لهم, حتى إنهم يفقدون غريزة 
المحافظة على النفس فلا يبتغون أجرًا غير الشهادة في الغالب. وما في 
إيمانهم من حرارة فيمنح كلامهم غوة تلقينية عظيمة. والجماعةٌ تصغي دومًا 
إلى الرجل ذي الإرادة القوية, لتر كي الجماعة .يخسرون كل إرادة 
فيتوجهون بغريزتهم إلى مَن ب 

والزعماء وجدوا في الأمم ا الدوام, غير أتقع ليسوا جميعًا من ذوي 
العقائد القوية التي تجعلهم من الرسل, غير أنهم في الغالب من ذوي البيان 


الدقيق الذين لا يتبعون سوى فأويهة: الشخصية فتراهم يقومون بإقناع ذوي 
الغرائر المحطة متملقينة إناهم, :فيظل ها يمازرشوتة: من هود موقا “على 
الذوام: وما اتفق: لكبار المؤمئين الدين- أثاروا روخ الحضاغات: كيظريين 
الراهب ولوثر و ورجال الثورة الفرنسية. من سحر النفوس ليتِمُ 
إلا بعد أن خضعوا لمعتقد. فهنالك استطاعوا أن يوجدوا في النفوس تلك 
القوة الهائلة, ذلك الإيمان الذي يجعل الإنسان عبدًا لخياله. 

وجل شان أعاظم الرعماء على الخصوض فى إيحاد إهان فال يعمل أو 
بشخص أو بفكر, سواءٌ أكان هذا الإيمان دينيًا أم سياسا آم اجماعتاء وكان 

عَرَا الإنجيلٌ إلى الإيمان قدرة رفع الجبال . ويعني مَبْحٌ الإنسان ایماتا Jj‏ 

2 عغشرة أفثالهاء ولم تحقق خوادث التاريخ العظيمة في الغالب. إل من 
قبل مؤمنين مبهمين ليس, عندهم سوى الإيمان: ولم تقم الدّيانات التي 
سادث الدنيا: ولم تفم الدول الواسعة التي امت سلطانها على جمنع الأرض: 
بالأدباء والفلاسفة: ولا بالعلاحدة علق الخصوض 1 

يذ أن أمئلة عتلك نظلتى علي أعاطم الز مما وهؤلاء الزعماء هم من القلة 
ما يسهّل به على التاريخ إحصاؤهم, وهؤلاء الزعماء هم رأس سلسلة متصلة 
تتدلى. من المتصرف في الرجال: إلى العامل الذي 5 يَسْحَر رفقاءه ببطءٍ في 
فندق دَخِن,؛ :ولك أن SLI‏ صن قللة NS‏ 
تطبيقهاء كما يُرْعَم, إلى تحقيق أكيدٍ لجميع الأحلام والآمال. 

Gy‏ 7 وان 
يخضع لزعيم, وأكثرٌ الأفراد في الجماعات الشعبية على الخصوص, إذ E‏ 
ذوي فكر واضح معقول خارخ دائرة اختصاصهم, ٠‏ يتعجزون عن قيادة اسيم 
والزعيمٌ هو الذي يقودهمء والزعيمٌ قد يستبدل به غيره. ولكن ليس بدرجة 
الكفاية, وذلك بتلك التّشرات الدّوريّة التي تصنع آراءً لقراتها وتضوغ لهم جملا 
تغنيهم عن التأمل. 

وسلطانٌ الزعماء استبدادي الى الغاية, ولا يُفْرَض هذا السلطان إلا بهذا 
الاستيذاد: ومما لوحظ ورج السهولة التي يطاعون بها من غير أن بكون 
لديهم مع ذلك أيه وسيلةٍ يستند إليه سلطانهم في أشدٌ طبقات العمال شغبًا, 
والزعماء هم الذين يحذدون ساعات العمل ومقدار الأجور ويقرّرون 
الإضرابات, ويعيّتون ساعة البدء بها وساعة انتهائها. 

واليومَ يهف الزعماء إلى قيامهم بالتدريج مقام السلطات العامة كلما زاد 
الجدال في هذه السلطات وضعف شأنها. وأولئك السادةٌ الجدد فق لهم 
او المي فلم سابد ل يه سرون مق كور اهل ا د 


عاطلة من الارتباط والمقاومة. ومن ذلك أن أضرب عيّال التاصات بباريسَ 
عن العمل» فكفى لإنهاء هذا الاضرات» وق الرعيهين. اللذين: كانا يديزاته: 
فالاحتياج إلى الخضوع, لا إلى الحرية: هو الذي. يسود روح الجماعات على 
الدوام, 0 في الجماعات من تعظش إلى. الإظاعة يجعلها تنقاد بغريزتها لقن 
يُعلن أنه 

مكنا 0 5 بتقسيم بارز في الزعماء فنقول: من الزعماء, أناسٌ 
نشيطون ذوو عزيمة قوية, لكنها مؤقتة, ومن الزعماء فريق آخرٌ أقل عددًا 
وذو إرادة قوية دائمة معا والفريقٌ الأول يبدو عنيقًا باسلا مقدامًاء وهذا 
الفريق ينفع على الخصوص في توجيه أمر ذُبِرَ وفي سوق الجماعات مع وجود 
الخطر وفي تحويل جنود الأمس إلى أبطال, ومن هذا الفريق نائ ومُورَا في 
الغهد الإمبراطوزة الأول: ومنه غارببالدق'في. أيامنا. هذا المغامر الغاطل من 
المواهب, ولكن مع نشاط استطاع أن يستوليّ به هو ونفرٌ من الرجال على 
مملكة نابولي السابقة على الرغم من الجيش المدرّب الذي كان يدافع عنها. 

غير أن نشاط مثل أولئك الزعماء, إذا كان قويّا هو موقت, فلا يدوم أكثر 
من دوام الدافع الذي أوجبه, فإذا ما عاد الأبطال الذين تأجّج فيهم إلى مجرى 
الحياة العادية أظهروا من الضعف مار الحَيُرة, شأنَ من ذكرتُهم منذ هنيهة, 
فَبَدَوًا عاجزين عن لاحل وحن هاه mel‏ في بط الأحرال بعد أن 
عرفوا أن ريقودوا الآخرين, وهؤلاء الزعماء لا يقدرون على ممارسة عملهم 
بالحقيفة إلا بعد أن يكونوا مقودين فر صن بلا اتقطاع شاعرين على الذوام 
بوجود رجل أو فكر فوقهم متّبعين لخطةٍ مرسومة من قبل. 

ويتألف الفريق الثاني من زعماءَ ذوي عزيمة مستمرة؛ فيمارس هذا الفريق 
نفودًا أعظمَ من نفوذ ذلك الفريق بمراحل, ومن هذا الفريق تَعَدٌّ مؤسسي 
الأديان أو جليلٍ الأعمال الحقيقيين كالقديس بولس ومحمدٍ وكريستوف 
كولب ودولسيّس, والدنيا لهؤلاء على الدوام م سوا أمِنَ الأذكياء كانوا أم مِنَ 
الأغبياء, وماى عند هؤلاء من إرادة ثابتة فمّلكة نادرة إلى الغاية قوية إلى الغاية 
يخضع لها كك شيء, 987 الدوام لا يَقَدّر بما فيه الكفاية ما تقدر عليه الإرادة 
المستمرة ؛ القوية, وهذه الإرادة لا يقف تي۶ أفامها حتى الطبيعة حتى الآلهةٌ 
حتى الرجال. 

وأحدث مثال على ذلك وھا کان بم ا مذ ذلك المهندس الشهير الذي 
فضل قائثين. رحفق عملا خاولة كثير.من الملؤك مق ثلاثة الاق سة على غير 
جدوى, أجل, إنه أخفق يعد ذلك في عمل مماثل, غير أن ذلك وقع حين أدركته 
السيية فانطفاً أمامها كلّ شيء حتى الإرادة. 


وعلى من برغب في امات قوة الإرادة أن ترص بالتفضيل تارك المضاعتب 
التي ذللت حين. فج قناة: السونين: ومع ذلك لخض شناهة العياق. الدكثور 


كَرَالِيسَ في أسطر قليلة مؤثرة أمرّ ذلك العمل الجليل نقلا عن صاحبه الخالد 
فقال: «کان دُولسبس,ٍ يقص ن علينا e‏ القناة يومًا بعد يوم 01 بعد حادث, 
فقا وماك وتحزّبات وات اك ولكن من ع ات ينهنهة 2 عن ll‏ 
وفص على امل کان بذک | اترا وقي اهت وهی هاجف بلا إفهال: 
وكان يذكرٌ مصرّ وفرنسا وهما مترددتان, وكان يذكرٌ القنصل الفرنسي وهو 
يعارض الأعمال الأولى أكثر من غيره فلم ” ِخْجِمْ مع معارضته كن أحد الال 
بالعطش فمنع عنهم الماء الفرات, وکان یڈ يكز وال فق حال وراو 
البحرية والمهندسين وذوي الجدّ والتجرية: والعلم من الرجال فكان هؤلاء 
جميقهم قانعين بحدوث الكارثة حاسبين لها مُنْيئين بوقوعها في يوم معيّن 
وساعة: مغيّنة كما سا بالخسوف والكسوف».: 

فان الات الى يكيرنا اة جم أولتك الزغاء ل يشل على غير وا 
من الأسماء:. ولكن هذه الأسماء كانت على رأس أهمٌّ حوادث الحضارة 
والتاريخ. 

2 - وسائل العمل لدى الزعماء: 

التوكيد والتكرار والعَدْوَى 

إذا ما أريد سوق جماعةٍ وحملها ذات ساعةٍ على إقتراف عملٍ ماء كحرق 
الال أشة هذه التلقينات فعلا, على اهار ا ال 
للتأثّر بفعل بعض الأحوال, ل ل سَوّقها متصفًا بصفة 
النفوذ التي سأبحث فيها بعد قليل 

وإذا ما أريد أن بُدحَل مهل بدت لكام والمعتقدات إلى روح 
الجماعات, لارا الاجتماعية الحدنة ل ثلا وَجد اختلافٌ أساليب الزعماء 
عما تقدم, والزعماء يَرجعون إلى الطرق, الثلاث الآتية على الخصوصء وهي: 
التوكيد والتكرار والعدوى, ولهذه الطرق تأثير بطيء, 'ولكن نتائجها دائمة. 

والتوكيدٌ المحضٌ البسيط الخالي من كل تعقل وكلٌّ دليل هو وسيلةٌ صادقة 
ليث الفكر في زوع الجماعات: والتوكية كلما كان موجًا غاطلا من الذليل 
واليزهان كان عظيم السلطان: والتوكيدٌ البسيط هو ما استئدث إليه الكتب 
الدينية والقوانين »في حف الأخيال على الدوامة ويعرف فيمة الو كيذ رجال 
الدولة الذين بُدْعَوْنَ إلى الدقاع عن أية قضية سياسية ورجال الصّناعة الذين 
يذنغون أمر انتاخانيتم بالاعلان. 

ومع ذلك لا يكون التوكيڈ ذا نفوذ حقيقيٌ إلا إذا دام تكراره بعبارات واحدة 
ها أمكن: وكان: تابليون :يقول: إنه.لا وجه جتنا لبان سوى التكران, والأمر إذا 
ما کد انتهى بالتكرا ر الث الزسوة في النعوش على أله جقيقة فة 


وتأثيرٌ التكرار في الجماعات يُفْهَم جيدًا عند النظر إلى سلطانه الكبير على 
دوت الان والامة اذا ك ر لم لت فى الخقيفة أن سف بعناطق 
اللاشعور العميقة حيث تنْصّح عوامل سيرناء ونحن إذ ننسى مصدر الزعم 
المكرّر عد انقضاء بعص الرمن فاا لا نعم أن نؤمن به ونهذا قشر قوة 
الإعلان العجيبة, فإذا ما قرأنا مئة مرةٍ أن الشكولاتة (س) هي أطيبٌ نوع 
للشكولاتة حُيّل إلينا أننا سمعنا حديثًا متواترًا عنها فلا تشب أن نعتقد صحة 
النبأ. وإذا ما اعتقدنا بألف شهادة أن الطحين (ي) قد شَفَى أكابر القوم من 
شد الأمراض استعصاءً لم نتردد في ر عندما نصاب بمرض من ذلك 
النوع. وإذا كرّر في جريدة واحدق ان () تذل وأن (ب) رجل شريف فقرأنا 
ذلك امنا به في نهاية. الأمر إلى ألا نون من قرّاء جريدة أخرى ذاتِ راي 
معاكس, وذلك لتهادم الوصفين, فلا يَغْلَ التوكيدت والتكرارر إلا التوكيدٌ والتكرار. 

والتوكيدٌ إذا ما كرّر بما فيه الكفاية مع إجماع عليه, وذلك كما يحدث في 
بعض المشاريع المالية التي تشتري كل معونة, َون ما يسقّى بسريان الرأي 
فقام جهاز العدوى القوي بعمله. وفي الجماعات يكون للأفكار والمشاعر 
والعواطف والمعتقدات قدرةٌ سارية شديدة شدّة عدوى الجراثيم, وهذه 
الظاهرة تُشاهد في إلحيوانات نفسها عندما تجتمع. ومن هذا أن صهيل 
الفرس في إصطبل ثقلده خيل ذلك الإصطبل حال ومن ذلك أن غاءَ شاة أو 
جَفْلَها يسري من فوره إلى جميع القطيع, وبعدوى العواطف ر تفسّر فُجَاءَةٌ 
الذعر: وبالعدوى تتتشر أيضًا اختلالات الدماغ كالجنون منلا, ولیس بخافية 
كثرةٌ الجنون لدى أطباء المجانين؛ ومما يُذكر فنونٌ الجنون التي تنتقل من 
الإنسان إلى الحيوان كالاضطرابات العصبية المصحوبة بخفقانٍ في القلب 
ورعشة في الأطراف. 

ولا تقتضي العدوى وجود الأشخاص في مكان واحد, فقد تسري العدوى عن 
بعد بفعل بعض الحوادث الموجّهة للنفوس إلى معتّى واحد فتمنحها ما هو 
خاص 1 بالجماعات من الصفات, .ولا سيما عندما تكون النفوس معدذة بفعل 
ارود البعيدة التي بحثث فيها آنقا. . ومن الأمثلة على ذلك انفجار سنة 1848 
الثورئ الذى بدأ فى بارسن قلم تشب أن امد إلى قسم كبير من أوروبا ف 
كثيرًا من العروش(19). 

وليس التقليد الذي يُعْرَى إليه كثير من التأثير في الحوادث الاجتماعية إلا 
نتيجةً بسيطة للعدوى في الحقيقة, وإنني إذ بيت شأن التقليد في كتاب آخر 
فإنني أكتفي بنقل ما قلثه منذ زمن طويل فشرحه كُتَّابٌ آخرون بعد ذلك: 

«الإنسان شبيه بالحيوان, فهو مُقلّد بحكم الطبيعة, والتقليد في الإنسان 
وليد الاجتياج. وذلك على أن يكون هذا التقليد سهلا. ومن ذلك الاحتياج ينشأ 
نفوذ الطراز, ومن ذا الذي یقدرے على الخلاصٍ من سلطان الطراز سواء أكان 
الأمر رأيًا أم فكرًا أم مظهرًا أدبنًا أو زنًا: وبالأمثلة. لا بالأدلة, ثقاد الجماعات, 


وفي کل دور يَطبَّعِ عددٌ قليل من الناس أثرّهم فيقلده الجمهورٌ غيرٌ الشاعر, 
ومع ذلك لا ينبغي لأولئك الناس أن يبتعدوا كثيرًا عن الأفكار المالوفة لما 
يوجبه خلافٌ هذا من عشر تقليدهم وضعف نفوذهم, ولذا لا ترى للأشخاص 
الذين هم أسمى من عصرهم أي تأثير فيه فتبعٌد الشَّقَةٌ بينهماء ولذا ترى 
الأوروبيين ذوي نفوذ هزيل في شعوب الشرق مع ما في حضارتهم من منافع. 

«وما للماضي والتقليد من تادر مضاعف مُتبادل يؤدّي في نهاية الأمر إلى 
تماثل جميع رجال البلد الواحد في الدور الواحد. حتى الذين تلو أنهم. في 
مَعَزِل من ذلك أكثر من سواهم كالفلاسفة والعلماء والأدباء, فتری على 
أفكارهم وأسلوبهم صبغة الأشرة التي يُعرف بها زمنْ ظهورهم حالاء ولا 
احتياج إلى طول الحديث مع شخص لتعرف جيدًا مطالعاته وأعماله المعتادة 
والبيئة التي يعيش فيها(20)». 


والعدوى هي من القوة ما تفرض به على الناس طَرُرً ,للشعور فضلًا عن 
بعض الآراء, وبالعدوى ازدرتت رواية تنهاؤزر ذات زمن» ثم داف بها بعد بضع 
سنين أولئك الذين قروا منها أكثر من غيرهم. 

والآراءٌ والمعتقدات, تنتشر بالعدوى, وقلّما تنتشر بالبرهان, وبالتوكيد 
فالتكرار .والعدوى نولدت في 'الحاتة اف العمال الراهية. وله 
معتقدات الجماعات فى جميع الأخبال على غير هذا الوحد. ومن الصواب أن 
شه زينان مؤسسي. التضراتية. الاولين «الخمال الاشتراكبيق الذين ينشرون 
أفكارهم في الحاتة بعد الحانة». وكان فُولتير قد لاحظ في موضوع الدين 
النصرانيٌ «أثه لم يَدِنْ به في أكثر من مئة سنة غيرٌ أسفل الناس». 

وفي الأمثلة المماثلة لما تقدّم تسري العدوى إلى طبقات المجتمع العليا 
بعد أن تحري كا في الطبقات الشعبية: وعلى هذا الوجه تدا المذافب 
الاشتراكية في أيامنا باحتةاب .من :يكونون .ضحاياها الأؤلين على الخصوض: 
فتزول المصلحةٌ الشخصية نفشها أمام عامل العدوى. 

TT‏ برل مدو رم ارس سل نات 

ا العليا مهما كان الرأي الفائز فاسدّاء وما كان من رد فعل الطبقات 
الاجتفاعة الشقلى في الطبقات العليا هو من الطرافة كاشتقاق معتقدات 
الجماعة دومًا من فكر رفع يطل في الغالب غير مؤثر في البيئة التي ولد 
فيهاء وبيان الأمر هو أن الزعماء ينتحلون هذا الفكرّ الرفيع بعد أن يتمكن 


ت 


متهم وهم يشوهونه فيكؤّنونٍ شيعةً تشوهه مجذّدًاء ثم تنشره هذه الشيعة 
7 مُشوَكًا في الجماعات, وبعد أن يصبح ذلك حقيقة شعبية يصعد إلى مصدره 
كم يلوح, وهنالك يؤثر في الطبقات العليا لدى الأمة, وهكذا يكون العقل 


مسرا للعالم:في:نهاية الأمر: ولكنه رة من اعد بعيد عذاء أي إن الفلاسفة 


الذين أوجدوا الأفكار يكونون قد عَدَوَا رُفاتًا منذ زمن طويل عندما يُكتب النصر 
لفكرهم في نهاية الأمر فق ذلك الجهاز. 
3 - النفوذ 
إذا كنت ترى للتوكيد والتكرار والعدوى سلطائًا عظيمًا فلأن هذه العوامل لا 
تلبث أن تكتسب تلك القوة الخفيّة المسماة بالتفوذ: 


ول شيء ذي سيطرة في العالم, أفكارًا كان أو رجالا فُرضَ على 
الخصوص بقوةٍ قاهرة يعبر عنها بالنفوذ. ونحن ندرك ما لهذه الكلمة من 
معنى, ولكنها تطبق على وجه مختلف إلى الغاية فلا يَسهّل تعريفها2ء وقد 
ينطوي النفوذ على بعض المشاعر كالإعجاب والخوف, وقد تكون هذه 
المشاعر أصلا للنفوذ. وقد يكون النفوذ بغير هذه المشاعر, وهنالك مَن ماتوا 
فظلوا ذوي نفوذ عظيم مع أننا عُدنا لا نخشاهم كالإسكندر وقيصرَ ومحمدٍ 
وبُدّقة (بوذا). وتبصر من ناحيةٍ أخرى بعض التصورات التي لا نقول بها كالآلهة 
المضادّة للذوق في معابد المقذ القائمة تحت الأرض, وتبدو هذه التصورات 
ذات نفوذ عظيم مع ذلك. 

والحقٌ أن النفوذ ضربٌ من الزّفية يؤثّر بها في نفوسنا شخصٌ أو عمل أو 
مذهبء وهذه الثّقية تُبطل مَلَكَةَ النقد فينا 552 تقوسا عجبًا واخترامّا: .وما 
بُثارٌ إذ ذاك من المشاعر فمما لا يمكن شرحه, شأنُ جميع المشاعر, ومن 
المحتمل اڻ يكون هذا ضربًا من التلقين الذي يعانيه شخص مَنوّم, والنفودٌ 
أقوى عاملٍ لحل لاور وما كان لال والملوك والتنياء تسطرة ف 

سكن عرد د أنواع النفوذ إلى قسمين أساسيين: النفوذ المكتسب والنفوذ 
الشخصي, والنفودٌ المكتسب هور الذي يَصدّر عن الاسم والتّراء والشهرة, 
والنفودٌ المكتسب قد يكون مستقلا عن النفوذ الشخصيّ, والنفودٌ الشخصيٌ 
أمرٌ فرديٌ يجتمع مع الشهرة والمجد والثروة أحيانًا أو يتقوى بهاء ولكن مع 
إمكان استقلاله عنها استقلالا تامًا. 

والنفودٌ المكتسب أو المصنوعٌ هو أكثر أنواع النفوذ انتشاراء ومن ذلك أن 
شخصًا إذا غدا صاحبَ منصب أو ثروة نال بعض الألقاب فصار ذا نفوذ مهما 
كان عاطلاٍ من أنة قيمة ذاتية, وبتمتع الجندءة اللابس بِرَةَ ةَ عسكرية والقاضي 
اللابسئ حلّة حمراء بنفوذ على الدوام. ومن الصواب أن أَوْضَى بَسشكال 
بصرورة ارتداء القضاة خلا وشعورًا مستعارة, ولولا هذه الاشياء لفقدوا 
قسمًا كبيرًا من نفوذهم, حتى إن آشد الاشتراكيين غِلظة تأخذه روعةٌ عند 
رە افا أ فز گرا والقات كهذه كفي لاخلاس ما تراد من اجر 

والنفودٌ الذي تكلمت عنه هو الذي يزاوله الأشخاص؛ ويمكن أن يوضع بجانبه 
ما يكون للآراء والآثار الأدبية أو الفنية أو ما إليها من النفوذء وهذا النفوذ ناشئ 

عن التكرار المتراكم في الغالب. والتاريحٌ. وتاريحٌ الآداب والفنون على 


الخصوص, إذ كانا تكرارًا لأحكام لم يحاول مراقبتها أحدٌ لم يلبث كل واحد أن 
نكر ما قله متها في: المدرسية: ومن الأسماء: والأمور ظائفة لآ يجرؤ أجة 
أن يَمَسَها, ومن ذلك أن القارئ العصريّ يلاقي مللا عظيمًا لا شبهة فيه من 
مطالعة آثار أوميزس, فمن ذا الذي تجرؤ على التصريح بذلك؟ ومن ذلك أن 
التازتثون أصبخ الآن طللا عاطلًا من أية فائدة, غير أنه يتمتع بنفوذ يُرى معه 
في موكب من الذكريات التاريخية, فايةٌ النفوذ في أنه يحول دون رؤية الافوو 
كما هي وفي إبطال مَلكات التمييز فيناء والواقعٌ أن الجماعاتٍ على الدوام, 
والأفراد في الغالب, تحتاج إلى آراءٍ مُعَدّة سلفًاء ونجاڅ هذه الآراء مستقل 
عما فيها من حقيقة وخطأ, ٠‏ ويقوم هذا النجاح علئ النفوذ وحذه. 

والآن أنتقل إلى النفوذ الشخصيٌ. وتتألف من هذا النفوذ. الذي يختلف 
e‏ يب الاك د مَلَكةٌ مستقلة عن كل 

لقب وکل سلظان: 0 أن للأشخاصض . الذيق تضفون نه سك :عدوم لجخ 

من يحيطون بهم وإن كانوا مساوين لهم وهم يطاعون كما يُطيع الحيوانٌ 
الضاري مُروّصّه مع قدرته على افتراس هذا المُرؤؤض بسهولة. 

وكان أعاظم قادة البشر»مثل بذهة وعيسئ: وَمَحَمدٍ وجان ذارك وتابليون: 
حائزين نفودًا من هذا النوع إلى على درجة, وهم قد فرضوا انفنشهم على 
الآخرين .بفضل هذا التقوذ على الخضصوض. وتفرض الألهةٌ والأبظال والعقائد 
ولا يجاڌل فيهاء وهي تزول إذا ما عدت موضع جدل. 

وكان العظماء المشار إليهم يملكون قدرة ساحرة قبل ان يشتهرواء وهم لم 
يشتهروا إلا بهذه القدرة, ومن ذلك أن نابليون وهو فوق ذروة المجد كان 
يزاول نفودًا عظيمًا بفعل سلطانه, وأن نابليونَ كان متحليًا مع ذلك ببعض هذا 
إلنفوذ عندما قبض على منصبه. ونابليوڻ هذاء وقد كان جنرالًا مجهولَ الأمر, 
أرسل عن حمايةٍ ليقود الحملة الإيطالية, فوجد نفسه بين جنرالات عتاة 
وطنوا اتغتكهم على استقباله بعلظة, وهو الدخيل الشات الذي بعثت به إليهم 
حكومة الديركتوار (المديرين). غير أن أولئك قد عُلبوا على أمرهم بلا كلام ولا 
إشارةٍ ولا وعيدٍ منذ الدقيقة الأولى, منذ اللقاء الأول منذ أول نظرة ألقاها 
رجلٌ المستقبل العظيمٌ يهذاء وإليك كيف يقصيٌ علينا تاي خبرَ ذلك اللقاء 
الطريفي مستندًا على مذكرات المعاصرين: 

«وصلَ إلى المعسكر العامٌ قوَادٌ الفرقة. وكان نيم E e‏ 
الفظ الفخورٌ بطول قامته وشجاعته, وكان أولئك كثيري الامتعاض من ذلك 
الخدت النعمة الصفير : الذي اأرشل إليهم من باريس, او و او ا 
متمردًا مُقدَّمًا تجاه ما صف به بونابارت, ويَنععتٌ بونابارتثٌ بأنم صنيعة اراس 
وبأنه قائد قائديمير (الشهر الأول من السنة الجمهورية). وبأنه قائد شارع, 
وبأن له منظر الدب لتفكيره منعزلا على الدوام, وبأنه صغير الهيئة, وبانه 
رياضيٌ خياليٌ, ويُدْحَلون إليه. ويُبطئ بونابارت في الدخول عليهم» ثم يظهر 


متقلدًا سيفه, ويرتدي معطقه, يُنبئهم, بما عقد نيّته عليه: ويُلقِي عليهم 
أفاسوة ويشير عليهم بالانصراف, وجيرو صامتاء ولم برجع إلى نفسه 
ولم يعد إلى وعيده المعتاد إلا بعد خروجه, ويعترف أوجيرٌور ومَسينا ات هذا 
القائد الصغير آقز هما ويعجز أوجيرٌو عن إدراك سر ما أخذ به عند اقل 
نظرة». 

ويصبح نابليون عظيمًاء وبزيده مجه نفودًا فيساوي الآلهة لدى العابدين, 
وعن نابليون يقول الجنرال قَنُدام, الثورعهٌ القديم الذي هو أشدٌ عنقًاِ وغلظة 

من أوجيزو: فخا الماريشال أوزتاتو وهما تضعدان مزفاة قصر الأويلري. في 

سنة 1815: 

ذذإن لذلك:الخبيث:فن السحر: قي نفسي ما لا أقذر غلى اكتناهة: حتى إنني: 
أنا الذي لا يخشى الإلة ل الشيطان, أشعرٌ بارتجاف كالطفل إذا ما دنوت منه 
فيستطيع أن يُولجني في سم الخياط ليحرقني في النار(22)». 

ولنابليون سحرٌ كهذا في جميع من يقتربون منه. واسمع قول دافو مُخبرًا 
بإخلاصه وإخلاص ماره: 

«لو أفضى الإمبراطور إلبنا نقوله إن .من مقعضيات. ساستي أن هدم 
باريس من غير أن کج منها أحد فرارا ورياك رو يساك ا 
وذلك من غير ان يمنع نفسه من الإخلال ب به» فیخرځ من باریس اسرته, واما 
أنا فأخشى أن يكتشف الإمبراطودٌ الحقيقة فتراني أترك زوجي وأولادي 
بباريس إذ ذاك». 

وتوضح لنا قوة السحر الرائعة تلك ذلك الرجوع العجيب من جزيرة إلْبَة 
وافتتا>ة فرنسا من قبل رجل وحيد, ومكافحة هذا الرجل لجميع قَوَى ذلك البلد 
العظيم المنظمة, ذلك إلبلد الذي كان يُظنٌ تصَبه من جبروت ذلك الرجل, فما 
كان على ذلك الرجل إلا أن ينظر إلى القادة الذين أرسلوا للقبض عليه حتى 
يخضعوا له بلاد جدال, قال الجنرال الإنكليزيٌ ولسلي: 

«نزل نابليون من السفينة إلى فرنسا وحذده تقريبًا كهارب من جزيرة إلبَة 
الصغيرة التي كانت مملكة له, فوفّق في بضعة أسابيع لأن يقلب من غير 
سفك دماء نظامَ السلطة الفرنسية في عهد ملكِ شرع وهل كان لأحد من 
النفوذ الذاتيٌ ما هو أكثرٌ من ذلك إثارة للعجب؟ وهل هناك ما هو أدعى للذكر 

من النفوذ الذي كان له في تلك الحرب التي هي آخر حروبه, أي في الحلفاء 

مُكْرِهًا إياهم على تتبع مبادراته التي كاد يسحقهم بها ؟». 

ونفوذ ذُ نابليوت بقيّ بعد موته, وما اتفك ل وبفضل هذا النفوذ أصبح ابن 
أخ لنابليون غامضٌ الأمِر إمبراطورًاء واليوم حين نبصر بعت أسطورته ندرك 
درجة قدرة ذلك الظل حتى الآن, فاضصّطهد الرجال واقتلهم ملايينَ ملايين 


وَاجْلَب إلى البلد غزوًا بعد غزو تجدٌ ذلك مباحًا لك إذا كنت ذا نفوذ كافي وحِدْقٍ 
لازم لحفظ هذا النفوذ. 

أجل. إنني جئت هنا بمثال عزيز للنفوذ لا ريب. غير أن هذا المثالَ نافعٌ في 
بيان تكوين الدُيانات العظيمة والمذاهب الكبيرة والدول الواسعة, ولولا ما 
للنفوذ من السلطان غلى الجماعات لظل هذا التكوين أمرا يتعذر إذراكه. 

ولكن النفوذ لا يقوم على السلطان الشخصيٌ أو على المجد الحربيٌ أو 
الهول الدينيٌ وحده. فقد يمكن النفود أن ينشأ عن مصادر أصغرّ شأنًا من تلك 
وأن يكون عظيمًا مع ذلك, ولنا من ,القرن الحاضر, عدةٌ امثلة: ومن هذه 
الأمثلة ذلك المثالٌ التي ستتناقله الأجيال, أي قصةٌ الرجل الشهير الذي 
ذكرناه آنقًا فقلنا إنه عَبّر وجة الكرة الأرضية والعلاقاتِ التجارية بين الأمم 
بفصله بين قاتّتين, ذلك الرجل الذي قق في عمله بفضل عزيمته العظيمة 
وبما له من سحر لجميع من حوله, ذلك الرجلٍ الذي لم يكن عليه سوى 
الظهور والكلام ثانيةَ حتى يتغلب على ما يَحِيق به من معارضة إجماعية 
فيصبح المعارضون أصدقاءَ بفعل تنه وكان الإنكليز على ى الخصرض يناهضون 
خطة ذلك الرجل بعناد فلمًا بدا في إنكلترا كفى ظهوره فيها لنيله جمية 
الأصوات, وهو لما مر من سَوئئتِن بعد مدة دقت النواقيس إيذانًا | بعبوره؛ وهو 
إذ قهر كل شيء من رجال وغير رجال وعاد لا يؤمن بالعوائق أراد أن يصنع 
في بَتاما مثلّ ما صنع في السويس بالوسائل نفسهاء غير أن الإيمان ال 
يزيل الجبال لا يزيلها إذا كانت عاليةَ جدا. فقد قاومت الجبالٌ. وما كان من 
بَليّةِ فقد قضى على ما يُكلّل رأس ذلك البطل من المجد, ولنا في حياة ذلك 
البطل مثا على الوجه الذي يَعْظُم به النفوذ ويزول؛ وهو أن ساوى أشهر 
رجال التاريخ عظمة أنزله قضاةٌ بلده إلى أسفل دركات المجرمين, وقد مرّت 
جنازته منفردةً بين عدم اكتراث الجماعات, وملوك الأجانب وحدهم هم الذين 
أحاطوا ذكراه بالتكريم(23). 

بيد أن تلك الأمثلة المختلفة تَنْمٌ_ عن أقصى ما ينتهي إليه النفوذ. فعلى من 
يود أن يعرف روع النفوذ مفصلًا أن يبحث في السلسلة من مؤسسي 
الديانات والدول. الى الشخص الذي يخاول: أن نهد جيراته ينوب جديد: أو 
وسام. 

وتجدُ بين طرفي تلك السلسلة وجومًا للنفوذ في مختلف عناصر الحضارة 
كالعلوم والفنون والآداب وما إليهاء وتجد أن النفوذ عنصرٌ أساسيٌ للإقناع, 
والإنسابٌ أو الفكر أو الشيء إذا ما كان ذا نفوذ لا يَنْسَّب أن يلد بالعدوى في 
الحال وأن يفرض على جيلٍ بأسره طَرْرّا للشعور والتعبير عن الأفكار, على 
أن التقليد هو غيرٌ شعوريٌ في الغالب. وهذا هو الذي يجعله تايّاء والمُصوّرون 
المعاصرون حين يقتبسون الألوان الطامسة والأوضاعَ المتشددة لدي بعض 
الفطريين لا يرتابون في مصدر وحيهم فيعزون ذلك إلى صفائهم مع انه لولا 


بغت لك الشكل: الفنى من قبل أستاة لاستمة الناسن قلي رؤية تواخيه 
الساذجة المنحطة, وإذا نظرت إلى أولئك الذين ساروا على غِرارٍ مبتدع شهير 
فأغرقوا مصوراتهم بالظلال البنفسجية وجدتهم لم يروا في الطبيعة من 
البنفسج أكثر مها كانوا يرون منذ خمسين سنة , غير اه كان لذلك المصوّر 
من النفوذ الكبير ما استطاع به أن يؤثر فيهم تأثيرًا شخصيًا خاضًا فصدر عنهم 

فا غات هل دراد الأملة الى هي من هة الل فى كل ضر من 
عناصر الحضارة. 

ومما تقدم ترى إمكان دخول كثير من العوامل في تكوين النفوذ, والنجاحٌ 

من أهمٌ هذه العوامل على الدوام, فلا يجادل في الرجل الذي ينجح والفكر 

الذي * قرف لهذا الت 
وعدم النجاح نذيز زوال النفوذ دومًاء والبطل الذي تهتف له الجماعة لا يُعَتّم 
ان يصير عَرضةً لإهانتهاً غداة نكبته, ورد د الفعل يشتد بنسبة عظم ا 
وهنالك تَعُذٌ الجماعةٌ البطلَ الساقط ندا لها فتنتقم من هذا الذي خضعت 
لسلطانه فعادت لا تعرفه, ومن ذلك أن رَوبسبير كان يصرب رقاب ر 
ورقاب كثير من معاصريه فینال بذلك نفودًا واسعاء فلما حَسر بعض الأصوات 
أضاع نفوذه من فوره فشيّعته الجماعةٌ إلى المِفْصَلة لاعنة إياه بمثل اللعنة 
الل كانت ها على :ضحاناه: فالمؤمتون تكسرون تفال المتهم السابقة 
اة على الدواف. 

والنفودٌ الذي يذهب به الإخفاق يزول بغتةّ, وقد يَبْلى النفوذ بالجدال؛ ولكن 
هذا البلى يتم م ببطء, وهذه الطريقة هي أقومٌ الطرق لاندثاره مع ذلك, والنفودٌ 
الذي يُجَادَل فيه لا يعود نفودًاء والآلهةٌ والرجالٌ إذ كانت تعرف أن تحافظ على 
زمتا طويلا, لم طق الجدال, و على ١‏ من يرغب أن يكون موضع 


الفصل الرايع 
حدود د تقلّب معتقداتٍ الجماعات وآرائها 

(1) المعتقدات الثابتة - ثبات بعض المعتقدات العامة - هذه المعتقدات هي أدلاء 
الحضارة - صعوبة استئصالها - كيف يكون عدم التسامح فضيلة لدى الأمم 5 
فساد المعتقدات العامة فلسفئًا لا يعوق انتشارها - (2) تقلب الآراء في الجماعات 
- تقلب الآراء التي لا تشتق من المعتقدات العامة - التقلبات الظاهرة في الأفكار 
والمعتقدات في أقل من قزن = الخذوة الخقيقية لهذه التقلبات > العناصر التي 
تتغير - زوال المعتقدات العامة في الوقت الحاضر. واطراد الآراء في التقلب 
بقعل شدة انتشاز الضحافة في أآيامنا - كيف تميل. آراء الجفاعات إلى عدم 
الاكترات الموضوعات الكلية- عجر الحكومات عن توجيه الرأى كما فى الفاضي 
نفعت الآزاء في الوقت الحاضر يحول دون طفياتها 


1 - المعتقداث الثابتة 
ترى بين الصفات التشريحية في الموجودات والصفات النفسية شبهًا وثيقاء 


فتجدٌ الصفات التشريحية بعض العناصر الثابتة, أو القليلة التغير, التي لا بد 
من انفضاء أخيال جبولوحية لتحؤيلهاء وتجة بجاني هذه الصفات النابتة التي 1 
تبديل لها صفاتٌ أخرى كثيرة التقلب فبلغت البيئة والتربية والبَسْتنةٌ من 
تبديلها ما تخفى معه صفائها الأساسية على الناظر القليل التأمل. 

وثلاحظ تلك الظاهرةٌ في الصّفات الخُلقية أيضًاء فتجدٌُ بين عناصر العرق 
النفسية الثابتة عناصرَ متقلبة متحولة, وفي هذا سر ما نراه دومًا عند البحث 
في معتقدات إحدى الامم وفي اراء هذه الامة من أنفاس نانت تنيت عليه ارا 
متقلبة كتقلب التراب ب الذي يستر الصخرة. 


المعتقداتٍ الكبيرة الثابتة التي تدوم ى ٠‏ ترون وة e‏ اد لد 
بأجمعهاء شِأنَ المبادئ الإقطاعية والأفكار النصرانية والآراء الإصلاحية فيما 
مضى, وشأنَ مبادئ القوميات والأفكار الديموقراطية والاشتراكية في أيامنا, 
ومن جهةٍ أخرى ثبصر إلآراء الموقتة المتحولة المشتقة في الغالب من 
المبادئ العامة, فيرى كل جيل ظهورها وزوالها, شأنَ النظريات التي 0 
الفنون والآداب ذات حينٍ والتي نذكر منها مثلا ما يُسفِر عن المذهب الروائيٌ 
والمذهب الطبيعي إلخ, ٠‏ وهذه الآراء, وهي سطحية كالرئ, تتغير كتغير الأمواح 
الصغيرة ؛ الناشئة فتزول باستمرار فوق بحيرةٍ ذاتٍ مياو عميقة. 

وعد المعتقدات الكبيرة العامة قلي جدَّاء ويتألف من تكوينها وزوالها في 
كل عرق تاريخيّ أبررٌ أدوار تاريخ هذا العرق, فهي قِوامٌ الحضارات الحقيقئٌ. 
. ومن السهل أن يستقدرّ رأ عابر في روح الجماعات, ولكن من الصعب جدًا 
أن يَرْسَخ في تلك الروح معتقدٌ دائم, كما أن من الصعب جدًا أن يُهِدَم هذا 
المعتقد بعد تكوينه, ومعتقد ڈ كهذا لا يمكن تغييره إلا بالثوؤرات العنيفة وقتما 


يكون قد حَسِر جميع سلطانه على النفوس تقرببًا, وهنالك تنفع الثّوّرات في 
نبذ ما كان قد هُجر من المعتقدات نبدًا كاملا فتحُول العادة دون إهماله إهمالا 
ثاقاء والحقٌ أن الثورات التي تفيل هي معتقداث تدير. 

واليوم الذي تبدو فيه علائم الزوال على المعتقد إلكبير هو اليوم الذي تغدو 
فيه قيمة هذا المعتقد موضع جدال, وإذ لم يكن كل معتقد عامٌ غير افتراض 
فإنه لا يدوم إلا إذا تفلت من سلطان البحث. 

بيد أن النُظم التي ؛ نشت من المعتقد تحافظ على قوتها مع ارتجاج ذلك 
المعتقد. فلا 7 تّحِى تلك اللطم إلا ببطوء, والمعتقدٌ إذا ما فقد جميعَ سلطانه 


ولم ؟ تُوَفُق أمةٌ لتغيير معتقداتها ا يكس بها من فؤرها بتحويل 
عناصر حضارتهاء وتلك الأمةٌ تسير في تحويل هذه العناصر حتى الزمن الذي 
الزمن, فالمعتقداث العامة هي دعائمٌ ضروريةٌ للحضارات, وهي التي توجّه 
الأفكار. وهي التي توحي بالإيمان وتوجدٌ الواجب. 

والأممٌ شسَعرَت على الدوام بفائدة اكتساب معتقدات عامة, والأممٌ أدركت 
بغريزتها أن زوال هذه المعتقدات هو نذير انخطاط لهاء وقديمًا كان يثالف من 
عبادة روما عضت ذلك المعتقة الذى جعل الرومات سادة الذنياء. قلما مات 
ذلك المعتقدٌ هلكت روماء وانظر إلى حال البرابرة الذين قَصَوا على حضارة 
الرومان تجا أنهم: لم مالفا شينا من الالتجام. فيحرجون من الفوضى إلا عند 
اكتسابهم بعض المعتقدات العامة. 


إذن؛ ليس من غير سببٍ أن دافعت الأمم عن معتقداتها بتعصب على 
الدوام, ويبدو هذا التعصب فضيلةً في حياة الأمم, وإن كان موضع انتقادٍ شديد 
فن الناحية الفلسفية: .وفن سيل إقامة معتدات قاعة ار تأبيوها ايحت 
المحارق في القرون الوسطى ومات كثير من المخترعين والمبتدعين قانطين 
الدنيا غير مرة وسقظطه ملابين البشر في فاخن الققال كما انها شفط 

ومما قلناه إن هنالك مصاعت كبيرةً تحول دون قيام معتقد عام, ولكن هذا 
المعتقد إذا ما قام أضحى ذا سلطان لا بُقهرٌ زمنًا طويلًا. وهذا المعتقدٌ تفرض 
كمه على دوي البضائر مهما كان فاس امن الوجهة الفلشفية» فلم فا أ 
أورويا عند خمسة عضر قرا مين الحقائق النايته تلك الاساطير الديتية. الني 
تبلغ في غلظتها(؛2) أساطير مُولك إذا ما بْحِث فيها عن كتّب؟ لم يُبصر أحدٌ 
في عذدة فرون هول فساد تلك الأسطورة القائلة إن إلها. انتقم من ابنه 
بأقسيى" الاب کا کن عضيان احد خلقة, عتى إن أحذا. من أقوف 
العباقرة, كقليلو ونيوتن وليبيئز. لم يفترض إمكان الجدال في حقيقة مثل تلك 


الأساطير ولو ثانية واحدة: ولا شيء أحسن من ذلك يثبت ما د 0 
المعتفدات الغامة من التبويم: ولكنك لا تجد شيا احشسن :من ذلك 0 
لروحنا من الحدود المكرية 

والعقيدةٌ الجديدة إذا ما رَسَحَت في روح الجماعات أوحت إلى هذه الروح 
بتظوها وفنونها وسلوكهاء وهنالك يغدو سلطان العقيدة على التفوس مطلقا: 
فيُفكر رجال العمل في تحقيقهاء ويُفكّر المشترعون في تطبيقهاء ويُفكر 
الفلاسفة والمتفننون والأدباء في التعبير عنها بمختلف الوجوه. 

أخل:يمكن أن بنرا عن المعتقد الأساسية أفكان مؤقته تانوية غير أن هذة 
الأفكار تحمل على الدوام طابعَ الإيمان الذي صدرت عنه, وقد اشثقّت 
الحضارةٌ المصرية وحضارة القرون الوسطى الأوروبيةٌ وحضارة العرب 
الإسلامية فن عدد :قليل من: المعتفداتالدينية التي طبعث طابعها على ادق 
عناضر هذة الخضارات فأسفر ذلك عن سهولة فر فتها من رها 

ويحاط رجال كل جيل بفضل المعتقدات العامة بشبكة من التقاليد والآراء 
والعادات التي لا يَفْدِرون على التخلص منها والتي تجعلهم متشابهين بعض 
الشّبه على الدوام, ولا يفكر أكثر النفوس استقلالا في التفلت من نيرهاء ولا 
طغيانَ حقيقنًا غير الذي يعتري النفوس على وجه لاشعورئ. وذلك لأنه 
الطغيان الوحيد الذي تتعذر مكافحته, أجل, کان طييڙيوس وجنكيزخان 
ونابليون غا مرهويين لا ريب. غير أن ما لموسى وبْدَهَة (بوذا) وعيسى 
ومحمد ولوثِر من تحكم في النفوس صادر عن أعماق قبورهم فذو أثر أبعد 
مما لأولئك, وقد تقضئى مؤاهزة على جتان ولكن ماذا تستطيع١‏ ان تضرع فثل 
هذه المؤامر, لق في معتقد مستقر بالنفوس؟ وانظر إلى الثورة الفرنسية 
الكبرى تج أنها هي المغلوية في مقانلتها العنيفة للكثلكة على الرغم من 
مؤازرة الجفوع لها في الطاهن وعلن. الرغم مها اتعذتة من وسائل الإيادة 
التي تشابه في قسوتها وسائل محاكم التفتيش, فلقد كانت ظلال الأموات 
الأوهام التي أوجدها الإنسان لنفسه جبابرة البشر الحقيقيين في كل زمن. 

ولق نكن التتحالة بض الع فدات العامة من التاحية: الفلسفة لتفوق 
انتصارَ هذه المعتقدات كما قلت ذلك غير مرة: حتى وإن هذا الانتصار لا يكون 
ممكنًا كما يلوح إلا إذا اشتمل على شيء من المُحال الخفيٌ. ولن يحول 
صَّعف المعتقدات الاشتراكية الحاضرة الواضحٌ دون رسوخ هذه المعتقدات 
في روح الجماعات, والذي يجعل هذه المعتقدات أقل مرتبة من جميع 
المعتقدات الدينية هو أن هذه المعتقدات الدينية تعد د بسعادة لا ر تحفق في غير 
حياة ثانية لا يتقدر أحد أن يُماري في أمر تحقيقها, وان السعادة الاشتراكية إذ 
كان عليها أن تتحقق في الدنيا لا يُعَتّم بُطلان الوعود بها أن دو منذ البدء 
بتحقيق هذه الوعود فيفقد المعتقد E‏ کل نفوذ له. فسلطانٌ الخيال 
الإشتراكك لا يَفْظم إلا إلى يوم تحفيقه: إذن: ولذلك. قول إذا كان هذا الدين 


الجديد في التّداءة ذا عمل مخرب كجميع الأديان التي ظهرت قبله فإنه لن 
يكون ذا شان مبدع. 

2 - تقلب الآراء في الجماعات 

تجد فوق المعتقدات الثابتة التي بيّنا ما لها من سلطان طبقةٌ من الآراء 
والأفكار والتصورات ت التي تُولد وتموت دومًاء ومنها ما يدوم قليلا جد ولا يجاوز 
دوامٌ أهمُّها حياة جيلٍ واحد, ومما أشرنا إليه أن التغيراتِ التي تعتور تلك 
الآراء تكون قي تعض الاحيان مطحية أكثر من أن. لكون. حقيقية فتكهل سدة 
صفاتِ العرق على الدوام, ونحن حين نظرنا إلى تُظّم بلدنا السياسية مثلًا بنا 
أن أشدً الأحزاب اختلافًا في الظاهر, كالمَلكيين والجَدْريين والإمبراطوريين 
والاشتراكيين إلخ, ذاث خيالٍ متمائلٍ تمامًاء وأن هذا إلخيال يعود إلى مزاج 
عرقنا النفسيٌ وحده ما دمت ترى لدی أمم أخرى خيالا معاكسًا وإن تماثلت 
الأسماء:. وليس من شان الاسم الذي يُطْلق على الآراء. ولا من شأن 
المطابقات الخادعة, أن يُعَيِّر أساس الأمور, 5 لد أت الاك الله 
الوسطى أيام الثورة ل كانوا مُسْبَعين من الآداب اللاتينية وكانت 
عيوئهم شاخصة إلى الجُمهورية الرومانية فانتحلوا قوانيتها وقُطباتها السلدريّة 
و كلخ ا لوان دلك لها كان من حضو عهم وان 

مُونراتهم الموروثة القوية. 

ويقوم شأن الفيلسوف علي البحث عما يبقى من المعتقدات القديمة تحت 
ستار التحولات الظاهرة, وأن يميّز من خلال أمواج الآراء المتقلبة تلك 
الحركات التي تعيّتها المعتقدات العامة وروح العرق. 

ولولا ذلك المقياسئ لأمكن القولٌ بأن الجماعاتٍ يُعَيّرر من المعتقدات 
السياسبة. أو الدينية كنيوًا كما تريد:. ويظهز أن. التاريخ بأشره:سياسنًا كان أو 
ديتثًا أو فنا أو أدبا يؤيد هذا القول بالحقيقة. 

ولكخة دوا قضيرا امتلا أى القوة الفهنة من سك 1790 إلى :سنة 18307 
وهو يَعدل ل لدوامه ثلاثين سنة: ففي هذا الدور نرى الجماعات, وقد كان 
مَلَكِيَةَ في التداءة, |أهووحثت تورية فإمبراطورية, ثم م عادت إلى القلكية: ٠‏ وفي 
ذلك الدور نرى الجماعاتٍ قد تطورت في الدين فانتقلت من الكاثوليكية إلى 
الإلخاد فإلى الاعتقاد يوجؤد الإله مع إنكار الوحي: تة رقت إلى اشد وجوه 
الكاثوليكية مغالاة, وليست الجماعاث وحدّها هي التي عانت تلك التحولات, 
بل عاناها زعماء هذه الجماعات أيضًاء ٠‏ ومن هؤلاء كبار رجال العهد الذين كانوا 
أعداءَ الملوك الرّرق ولم يريدوا إلهَا ولا رؤساء فعَدَوا حُذَامَا خُضَّعًا لنابليون ثم 
حَمَلُوا بخشوع شموعًا في الاحتفالات أيام لويس الثامن عشر. 

وها أكثر ها عدت من تخول:في آراء الجماعات في السئوات الشتعين الت 
عَقَبَتَ ذلك الدور ققد أصبح ألبيون العَدَان (إنكلترا)' حليقا لفرنسا .في غهد 


وارث نابليون منذ أوائل هذا القرن: وحاربنا روسيا مرتين ست كثيرًا بما 
أصِبّنا به من الانكسار الأخير, ثم عدت صديقة لنا بغتة. 

وا هو ا اا ها جلك فب الاذانيةوالعدون والفلسفة دن حافت 
الآراء. فقد ظهر المذهب الروائتٌ والمذهب الطبيعة والمذهب التصوفئ إلخ, 
ومانت: "هذه المذافت: بالات والقتفتة. والكانت اللداتث: هف لهما اليوم 
يُرُدَريان في الغد ازدراءً عميقا. 

ولكن إذا ما حَلْلَنا هذه التحولاتٍ العميقة في الظاهر فماذا نرى؟ نرى أن 
جميع ما هو مخالفٌ من تلك التحولات للمعتقدات العامة ولمشاعر العزق لا 
يصف بغير ديمومة مؤقتة, فلا يتلبث النهر المنحرف أن يعود الف مجراه, 
وتكون الأفكار التي لا ترتبط في أي معتقد عامٌ ولا في أي من مشاعر العرق 
والتي لا تتصف 'بالثبات لهذا السبب خاضعة لجميع المصادفات, وإن شتت 
فقل خاضعة لأقل تحول في البيئة, وتكون تلك الأفكار مؤقتة ةَ دومًا لانها وليدة 
التلقين والعدوى, وهي تُولَدُ وتزول بسرعة كأكثبة الرمال التي تُكوُّنها الريح 
على شاطئ البحر. 

ومقدارٌ ما في الجماعات من آراءٍ متقلبةٍ في أيامنا أعظمٌ مما في أيّ زمن, 
ولهذا ثلانةٌ أسباب مختلفة: 

فالسببٌ الأول هو أن المعتقداتِ القديمة تققد سلطاتها بالتدريج, فعادت لا 
تور كما في الماضي ,قى الآراء الغابوة 00 بعضَ التوجيه. وما كان من 
احا المعتقدات العامة فإنه يَفْسَح في المجال لطائفة من الآراء الخاصة 

الست الثاني هو أن سلطا الجفاعاك يزيد قفص :ما يوازقة: هدارا 
فمقدارًا فتستطيع أفكارها الشديدة التقلب أن تبّدُوَ طليقة. 

والسببٌ الثالث هو ما انمق للمطبوعات حديثًا من انتشار. فَأَسْفَر هذا 
الاشفار عن عرض أكثر الأراء تنافضًا على الأعين: وما يدر عن كل واحد من 
تلك الآراء من تلقين لا يَلْبَثْ أن تَقْضِيَ عليه تلقيناث معاكسة, ولا يَثّفِق لائ 
رأي من الانتشار ما يَهْدِف إليه إِذَنْ, وترى جميع الآراء محكومًا عليها | بالأفول 
إن وهي تموت قبل أن بم لها من الذيوع ما تصبح به عامّة إذَن. 

تَنْجُم عن تلك العلل المختلفة ظاهرةٌ حديثة في تاريخ العالم يَنُفرد بها 
الجيل ا وتلك الظاهرةٌ هي عَجْز الحكومات قن توحية الزائ العام. 

كان تأثير الحكومات وبعض الكُتّاب ؛ وعددٍ قليل من الجرائد في الماضي 
وفي الماضي غير البعيد. ناظمًا حقيقيًا للرأي العام. واليومَ أضاع الكتّاب كل 
و وعادت الجرائد لا تفعل عير ترديد صدى الرأي العام, وصار رجال الدولة 
لا ترون غير اتباع الرأي العام بدلا من قيادته. ومما يحدث أحياتًا أن ينقلب 


خوف رجال الدولة من الرأي العام إلى هَوْلٍِ فيذهبَ هذا بكلّ ثباتٍ في 
سيرهم. 

ومن ثمَّ ترى أن رأي الجماعات يتدرج إلى أن يكون ناظمَ السياسة الأعلى, 
واليوم يبلغ هذا الرأي من القوة ما يَمْرِض به محالفاتٍ كمحالفاتنا للروس 
الي نشأت عن حركة شعبية كما رانا 
بالا لمبذا التزاور فيفرضون 4 في د وَفْقَ حكم ل 
وسابقًا أمكن-القول بان: السياسة لست :اما .عاظفياء. فهل يمكن أن يقال 
ذلك في هذا الزمن الذي تهتدي فيه السياسةٌ باندفاعات الجماعات المتقلبة 
الجاهلة للعقل والتابعة للعاطفة فقط؟ 

وانظرٌ إلى الصّحافة, وهي التي كانت دليلَ الرأي العام فيما مضى, تجذها 
مُكرَهة على الانزواء أمام سلطان الجماعات كما تنزوي الحكومات, 
وللصّحافة قدرةٌ عظيمة في الحقيقق وهي صاحبة لهذه القدرة لأنها مرآة 
للآراء الشعبية ولما لا ينقطع من تَقَلّب هذه الآراء. وهي لأنها عَدَبْ وكالة 
استخبار بسيطة عَدَلَتْ عن فض أي فكر أو أي مذهب, وهي تيع کل تحولٌ 
في الرآي العام وما كان من ضرورة آلمزاحمة فيَقْضِي عليها بذلك حَدّر 
افتقاد قرائها, وتوارت , الصحف القديمةٍ العظيمة التي كانت ذات نفوذِ بالغ 
فكان الجيل الماضي يضْغِي إليها ييخشوع إصغاءه إلى الآيات, أو أصبحت 

وَرَيّقاتٍ أنباءِ مُحاطَةً بالنوادر المبقلية واللّطائفٍ المُحَبّبة والإعلانات المالية, 
و ماذا يصبح أمرٌ جريدة تكون من الثراء ما تُفَسُح معه لكتّابها مجالا 
يبدون فيه آراءً شخصية ؟ وماذا يكون لهذه الآراء رمن التأثير في قُدّاء لا 
يطالبون بغير الأنباء والفكاهات ولا يُيُصرون حَلّْف كل نصيحة سوى 
الفتضاومة ؟ حدى إن الثقات اتمه أصيحوا غير قادرين على عض کات أو 
رواية ة تمثيلية. وذلك لما يَجْلِيه من ضرر ولا ُوجبه من تفع والجرائدٌ قد بلغت 

من الشعور 0 فائدة كل رأي شخصيٌ مآ ألغت معه النقد الأدبىّ على 

العموم مقتصرةً على ذكر اسم الكتاب وعلى تشر سطرين أو ثلاثة أسطر 
كإعلان عنه. وقد يَقَعٌ مثلٌ ذلك بعد عشرين سنةٍ في أمر النقد التمثيلئ. 

وتَرَضّدُ الرأي العام أصبح في أيامنا شُعْلَ الصّحافة والحكوماتٍ الشاغل. 
فَعَدَتْ لا ترى غير معرفة ما يكون من تأثير هذه الحادثة أو تلك الخطة 
الاشتراعية أو تلك الخُطبة فيه. وليس هذا بالأمر السهل لما ليس هنالك من 
رأي أشد تقليًا وأعظم تحولا من رأي الجماعات, والجماعاث تُسْقِط في 
المساء من هتفت له في الصباح. 

ونشأ عن فقدان توعية الرأى العام وفن اتخلال المعتعداث العامة حت نام 
في ضروب اليقين وعدمٌ اكتراثٍ زائدٌ في الجماعات والأفراد لما لا يَمَسٌّ 


مصالحها المباشرة مشا ظاهرًاء وما كان للمسائل المذهبية, كالاشتراكية مثلا, 
أن تَجْمَع حُمَاتها المؤمنين إلا من الطبقات الجاهلة كعُمّال المناجم والمعامل, 
وف اقات الحلبدة الوسظى :و العا مل الدىئ هه فل سي هر الا فة 
المرتابين. 

والتطورٌ الذي تمّ منذ ثلاثين سنة على ذلك الوجه جالبٌ للنظرء وكانت الآراء 
في الدور السابق, أي في ذلك الدور البعيد منه قليلًاه ذات وجْهةٍ عامة 
لاشتقاقها من بعض المعتقدات الأساسية. وكان المبدأ المَلَكِيُ يَمْتَح حَثْمَا 
بعضءو الافكار المُقرّرة في التاريخ وفي العلوم بسبب ملكيلة فقط. وکان 
المبدأ الجُمهوريٌ يمنح حتمًا أفكارًا مناقضةً لذلك مناقضة تامة, وكان المَلكتٌ 
يرى أن الإنسان غير منحدر من القرد, وكان الجُمهورىٌ یری أن الإنسان 
منحدر من القرد, وكان .على القلكئ أن يتكلم عن الثورة الفرنسية مَغْاصْبًاء 
وكان على الجُمهوري أن يتكلم عنها محترمًا وكان يجب أن يُذْكَرٍ , : 
الأسماء بخشوع كاسم رُويشيير واسم مارا وكانت أسماءٌ أخري لا تُذْكر إلا 
مع الشتائم كاسماء قيصر وأعغسشّطس ونابليون: حتى إن هذا الظراز الوضيغ 
في التاريخ سری إلى كلية السُوريون نفسها. 

الوم فة كل راي شوه هفل العدل. والتخليل: ولا تلت أركاتة أن 
تتداعى فلا يبقى من الأفكار التي تستهوينا سوى القليل إلى الغاية. وصار 

E e sls‏ ول مقن ا ذلك 
علامة انحطاط في حياة الأمة, أجل, إن للعَرّافِين والرسل والزعماء. وإن 
شنت فقُلٌ للمُوقِنين. من القدرة ما ليس للملاحدة والتّقاد والأكلياء. ولكن لا 
تس أثه إذا ما تسَنَّى لرأي من النفوذ ما يستطيع ! به آن يُفْرَض بفعل سلطان 
الجماعات العتيد لم تع هذا الزأي أن يكتسيت: من الجبروت مااتتحني أمافه 
الجميع؛ وهنالك لى دور الجَدّل الحرٌّ لطويل زمن, والجماعاث, وإن أمكن 
أن يكون لها سادةٌ مسالمون في بعص الأحيان كهليُوغابال وطيبريوس في 
ساعاتٍ لهم, تراها مثلهما ذات أهواء شديدة أيضًاء وإذا قَدرَ لحضارة أن تصبح 
قبضة الجماعات وَفَعَتْ هذه الحضارة تحت رحمة كثير من المصادفات فلا 
تدوم زمتا طويلا, , وإذا حدث ما يَوَخُل وقت انهيار هذه الحضارة فإن ذلك لا 
ينشأ إلا عن تقلّب الآراء الكثير وعدم اكتراث الجماعات الزائد لجميع 
المعتقيدانث العامة 


الباب الثالث 
تقسيم أنواع الجماعات ووصفها 


الفصل الأول 
تقسيم الجماعات 
تقسيم الجماعات - (1) الجماعات المتباينة - كيف تختلف هذه الجماعات - تأثير 
العرق - تكون روح الجماعة ضعيفة بمقدار ما في روح العرق من قوة - تمثل 


روح العرق حال الحضارة وتمثل روح الجماعة حال الهمجية - (2) الجماعات 
الط تك كسح الجماعات المتجاسية - القرق والظوالى وال ةا 


سنا في هذا الكتاب الصفاتِ العامة للجماعات, وَبَقِيَ علينا أن ندرس ما هو 
مَتَصُود. قوق فده الصقات: العامة من الصفات الخاصة. بمختلف. أنواع 
الجماعات. 

ولات وسم مختضر الجماعات فى رجدء ال مر 

والزمرةٌ البسيطة هي أول ما نتناوله, ويتجلى أدنى طور لهذه الزمرة عندما 
من رابطة وحيدة منتشركة فيقوم لت إرادة رئيسها المحارمة بعضح الاحترام 
ويمكننا أن تَعْذَّ البرابرة المختلفي الأصول الذين أغاروا على الدولة الرومانية 
في عِدّة قرون أمثلة على تلك الّمر 

وتبدو فوق تلك الزّمَر غير لمتحم زا تق اكيت فل .عض العوامل 


صفات و فالقت کک ازمر ون كانت 0 
اخ 5 في کل أمة من n‏ الجماعات مگ" تقسيمّه كما ياتي: 
-١‏ الجماعات المُعْمَلة (كجماعات الشوارع مثلا). 
أ- الجماعات المتباينة 
-١‏ الجماعات غير المُغْمّلة (كالمُحَلّفين والمجالس البرلمانية إلخ) 
١‏ - الفِرّق (كالفِرّق السياسية والفِرّق الدينية إلخ). 


- الجماعات المتجانسة ۲- الطوائف (كالمُقاتلة والكهنوت والعمال إلخ). 


۳- الطبقات (كالطبقة الوسطى وطبقة الزُرّاعَ إلخ). 
وإليك بضعَ كلماتٍ عن الصفات الفارقة بين أنواع الجماعات(25). 


أت الجماعات العتبايتة 

هذه الجماعات هي التي درسنا صفاتها فيما تقدم. وهي تتألف من أفراد أنَا 
كانوا وكيفما كانت مهنتهم وذكاؤهم. 

ومما أثبتناه في هذا الكتاب أن نفسية الناس في الجماعة تختلف عن 
نفسعهم . وهم منفردوك. 'اختلاقا . جوهر ا وأن ٠‏ الذكاء لا" يحول .دون هذا 
الاختلاف. ومما رأيناه أن الذكاء لا يُمَئلٍ أي دورٍ في الجموع, وأن المشاعر 
اللاتتتّهئّة وحدها هي التي تستطيع أن بُوَثّر فيها إِذ ذاك. 

وهالك. عامل اشاس أي العوزت .رودق إلى عم الما عاق" الا 
تقسيمًا واضحًاء وإلى شأن العؤق رَجَعْنا غير مرةٍ فيا أنه أقوى عامل في 
صدور أفعال الناسء وتأثير العزق يتجلى في أخلاق الجماعات أيضّاء فإذا ما 
تألفت جماعة من أفراد أا كانوا: على أنبيكونوا كلهم :مين الإتكليز أو الصينيين 
مثلاء اختلفت هذه الجماعة اختلاقًا تامًّا عن جماعة أخرى مؤلفة من أفراد أن 
كانواء على أن يكونوا من عروق مختلفة كالروس والفرنسيين الان إلخ. 

ويبدو الاختلاف العميق الذي هو وليد المزاج النفسيٌ الموروث في طراز 
شعور الثامن .وتفكيرهم .عندما تجمع بغض .الخال التادرة اناسًا من أمم 
مختلفة في جماعة واحدة e‏ نسب متساوية تقريبًا مهما كانت المصالح 
التي تجمع بينهم مُتّحِدةً وما بَذله الاشتراكيون من المساعي في صوق ل 
فزيق العمال من كل علد قي موتمرات كبيرة: فقد أذف إلى اسا الاحقلافات 
على الدوام, فالجماعة اللاتينية. مهما كانت تَؤريّة أو محافظة, تلجأ إلي 
الحكومة تحقيقًا لمطاليبهاء وهي تسير إلى المركزية وإلى القيصرية في كل 
وقت, والجماعةٌ الإنكليزية. أو الأضريكية هي بالعكس. لا تغرف الحكومة: وهي 
لا تعتمد على غير المبادرة الشخصية. والجماعة ال تبغي المساواة قبل 
کل تي۶ والجماعةٌ الإنكليزية بغي الحرية, وعن فروق العروق تنشأ 
جماعاث مُتَوَّعَة تَتَوُعَ الأمم. 

إِذَنْء تسيطر روح العزرّق على روح الجماعة سيطرة تامة؛ وروح العزق هي 
الزّكن المتين الذي بُحَدّد تقلباتِ الجماعة, وروغ العزق كلما كانت قوية كان 
أحط أخلاق الجماعات: أقل برورّاء وهذه هي شتة جوهرية.. وبياث الأمر أن 
الفمحية :اى الغودة إلى الهمحية. تالف بقن حال الجماعة ومن. :سشلطان 
الاعات وان الف قا كسنابة ووا دة. فلت ادر من :سلظان 
E‏ من التبصر ويَخْرْحِ من طور الهمجية. 
نك دهده لخدا عات إلى ا اة كجماعات الشوارع وال جماعات 
غير مله كالفجالس النيابية :وكالفخلفين لاء واد كان: الشعون بالمسحؤولية 


صِفْرَا لدى الأولى وناميًا لدى الثانية كان لأعمال كلتا الجماعات اتجاهاث 

ب - الجماعات المتجانسة 

تشتمل الجماعات المتجانسة على الفِرّق والطوائف والطبقات. 

فأما الفزقة فهي الدرجة الأولى في نظام الجماعات المتجانسة» وهي 
تحتوي. أفر| | مختلفين ترب ومهتاء وشات في تعض الأحيان: فلا ربط :سهم 
سوى وحدة المعتقدات, كالفِرّق الدينية والسياسية مثلا. 

وأما الطائفة فهي تُمَئْل أعلى درجة في نظام الجماعات, فبينما ترى الفِرقة 
تتأف من أفراد مختلفين مهتا وتربمة وتات في الغالب فلا تشع ببنهم غیڑ 
وَحَدةٍ المعتقدات ترى الطائفة لا تشتمل على غير أفراد ذوي مهنة 
ومن َم ذوي تربية وبيئات واحدة تقريبًاء كالطوائف المقاتلة e‏ مأذ. 

وأما الطبقة فتتألف من أفراد مختلفي الأصول جَمَعَت بينهم بعض المصالح 
وبعض طرق الحياة والتربية المتشابهة كالطبقة الوسطى الرراع إلخ, 
لاو حَدَةٌ المعتقدات كما بين أعضاء الفرقة, ولا وحدة المهن كما بين أاعضاء 
الطائفة. 

انيا حت کي هذا الكتان عن عبن الجماغات )اة اني اقرد 
كلامًا لغير بعض أنواع الجماعات المتجانسة التي الترتها كنماذج. 


الفصل الثاني 
الجماعات الجارمة 
الجماعات الجارمة - قد تكون الجماعة جارمة قانوتًا لا نفسيًا - اللاشعور 
الصرف في أعمال الجماعات - أمثلة مختلفة - روح السبتمبريين - تعقلهم 
وشعورهم ووحشيتهم وأخلاقهم. 
يظهر أن من الصعب أن تُوصّف الجماعة بالمجرمة بعد أن يَمْضِيَ وقت 
هياج تكون قد انقلبت فيه بفعل بعض التلقينات إلى آلات غير شاعرة؛ وتراني 
أحافظ على هذا الوصف الخاطئ مع ذلك لما كان من اتخاذ بعض المباحث 
النفسية له, أَجَلّ إن بعض أعمال الجماعات جارمٌ من حيث هو لا ريب ولكن 
على ان تعد هذه الأعمال كافتراس الثمر للهتندوسة بعد أن يكون قد تركه 
لصغاره يتلهُون بتمزيقه. 
تنشأ جرائم الجماعات على العموم عن تلقين قَويٌ, ويعتقد الأفراد الذين 
اشتركوا في اقترافها الوه 0 ا وغيز هذا هو حال المجرم العادك 
ومن الأمثلة البارزة على ذلك قل ا سره الباسعل مسيو دُولوناي, 
فبعد أن تمَّ الاستيلاء على هذا الحِصّن أحاطت جماعةٌ شديدةٌ الهيجان بذلك 
المحافظ. . فصار يَتلقى الصّرّبات من كل جانب, وقد افثرح أن يُشْتق أو أن 
يُضْرَب عُتُقه أو أن يُرْبَط بذيل فرسء وفيما كان محافظ السجن يدافع عن 
نفسه: رل أخد الحصور .خطاء فافع يعضهم أن تطح المضروت عنقه 
فهتفت الجماعة لذلك الاقتراح في الحال. 
«كان المضروبٌ طاهيًا بلا عمل, وكان شبة أبْلة فذهب إلى الباستيل ليرى 
ماذا يقع هنالك, ويجد د أن الفول E‏ ويعتقد أنه تة رسام بقتله ذلك 
الوحشَ ما دام هنالك رأ أَجْمِعَ عليه, اة م اله و ب العتق 
العاري؛ ولكن السيف لم يَقُطع لأنه غيرٌ مُرْهَف, فيخْرِجٍ من جيبه سكيئًا 
صغيرةً ذات مقبضٍ أسوة, فيُتِمٌ بها عمله مُوَفْقًَا لما كان من خِبْرته في تقطيع 
اللحوم ا 
وهنا يضح لك النظام المذكور آنقًاه وهو قائم على الخضوع لتلقين قوي 
اه وعلى اعتقاد القاتل أله ال يُؤْجر عليه لما كان من 
إجماع يني وطنة على استحساتة: .فعمل كهذا وان امكن تقته بالاتغ قانوتاء 
لين إنقا من الا جد النفسية: 
والصفاث العامة للجماعات الجارمة هي عين الصفات التي أبصرناها لدى 
جميع الجماعات, وهي قابلية التَلَقّن وسرعة التصديق والتقلبٌ والتطرفٌ في 
المشاعر الطيبة والمشاعر السيقة وإظهار بض الأطوار الخلقية إلخ: 


وتَحَدُ جمي تلك الصفات مجتمعة في إحدى الجماعات التي گت اشام ذكر 
في تاريخناء اع فيج حياعة ھر سه وتجدٌ كبيرَ شَّبَهِ بين هذه الجماعة 
والجماعات الي تاد هاه سان بارتلم »مع ذلك اومن اين أن 
بسار ركه اك لكات لوو لدي او را ال 

تقرف غلى الوجه الصحيح من الذي أمر أو كرض علق إخلاء السجون 

ال دليش فن المهة أن كلم ان امز هو دانتون: كما يتيل أو 
غيره, وإنما الذي يهمُنا ا له جد تلقين قوي تلقته الجماعة التي وَكِلَ إليها 
أمر القتل. 

كان جيش القتلة مؤلفًا من نحو ثلاثمئة شخص, وكان هذا الجيش عنوانَ 
الجماغة المنثايئة الكامل::وإذا كوت ما اشبطل عليه من المحتر فين القليلين 
وَجَدْنّه مؤلقا على الخصوص من اضحات 0 ومن ضُنّاع مختلف 
الحرف, أي من الحَدّائين والققالين والحَلاقين والبتائين والمستخدمين 
والعمّلاء إلخ. ويلفن هؤلاء ويَعْدُون بفعل هذا التلقين كذلك الطاهي فيعتقدون 
أنهم يقومون يواجب وطنئى, وينتحلون وظيفتين: وظيفة القضاة ووظيفة 
الجلادين, ولا يَعَدُون انفسهم من المجرمين أبدًا. 

ويَشْعُرون بعظم شأنهمء ويبدؤون بتأليف صَرّب من الحكمة, وتَتَجَلى روح 
اليساطة والإنصاف البسيط في الجماعة. ويُيْصِر عدد المتهمين الكبيرٌ ويُحُكَم 
أولا بقتل الأشراف والقسوس والضباط ودام الملك منهم, أي بقتل جميع 
الأقراد الدين ةد د رحدها دليلا على الجرام فى نر كل وا 
صادق::وذلك ج18 من غير اختياج إلنقرار حاص ويُحكم علي..الاخرين 
بالشيمى أو بالشهرة, فلها اظمان شعو الجماعة الانتداتث على .هذا الوجة 
كان لها أن تبدأ بالقتل قانوبًاء وأن تُطلِقَ العنان لغرائز التوحش التي أوضحث 
تكويتها في مكان آخر والتي يُمكِن الجموع وحدها أن مها إلى أقصى حد, 
وتلك الغرائرٌ لا تجول مع ذلك دون اقترانها في الجماعات بمشاعرّ مناقضة 
أخرى. كعاطفة التاثر التي تبلغ في تطرقها تلك القسوة. 

«كان لأولئك ما للعامل الباريسيٌ من عطفيٍ وسيع وإحساس سريعء ومن 
ذلك أن أحد المتعاهدين عَلِمَ في السجن أن الموقوفين تركوا بلا ماء منذ ست 
وعشرين ساعةٌ فأراد أن يبيد اباب المُهّمل. وكاد يفعل ذلك لولا شفاعة 
الموقوفين أنفسهم, وإذا ما بُرّىْ سجين (من قِبَل المحكمة المُرتجلة) قله 
جميع الناس من حر وقتلة بحرارة وهتفوا له هتافًا شديدًا», ثم م عادوا 
يقتلون الآخرين وما انفك السرور يلازمهم في أثناء الذبح» فيرقصون ويُعَنُون 
حول الجْتّث مُعِدّين ن مقاعد «للسيدات» اللائي يُسعِدْهِن ع الحظ بمشاهدة فقتل 
الات رل ا رون اا ا اا U‏ أن فاا توجع في 
السجن من أن السيدات لا مُشَاهِدن القتلّ لوضعهن في مكان غير قريب منه» 
ومن ان بعص الحضور وحدذه يتمتع بضرب الأشراف, فررئيَ صوابٌ هذه 


الملاحظة, وقرّر أن يشي الضحابا الهُوينا بين صَفيْن من القتلة فلا يستطبع 
دون را ماقا فرق في ضف ساعة > نك که حون علريم n‏ 
بعد ان يكون الجميع قد رای ما حَدَث جيدًاٍ 

وكان القتلةٌ شديدي الأمانة مع ذلك, فيُظهرون من الفضائل ما 5 وجودّه 
في الحمافابة انقاء فيائون إلى متصضدات اللحان تقو الضحايا وا 

وعلى الدوام كنت تجد في أفعالهم ما تحص به الجماعات من وجوه التعقل 
الساذجة, ومن ذلك أن أولئك لم يكادوا يَفْرَغون من ذَبح الألف والمئتين أو 
الألف والخمسمئة من أعداء الوطن حتى رأى أحدهم, وقد قُيلَ رأيّه حالاء أن 
السجون الأخرى تشتمل على أناس من السائلين المُسثين ومن الأقاقين ومن 
الأحداث الموقوفين, أي تشتمل على أفواوٍ لا خَيْرَ فيهاء فيَكْسُنِ التخلص 
منهم » ٠‏ وذلك إلى أنه كان يوجد بين هؤلاء أعداءٌ للشعب بالحقيقة كارملة أحد 
الذاعفين المَدْعَوَّة دولازو, «فهي لا بد من أن تكون حانقة من سجنهاء ۽ وهي لا 
ب من أن تخرق باريس لو استطاعت ذلك, وهي لا بد من أن تكون قد قالت 
هذاء وهي قد قالته لا رَيْبَ. فوجب أن تکس إدّن». ويبدو الدليل واضحًا ويُقتل 
الجميع جمْلةَ. ومن هؤلاء نحو خمسين غلامًا كانت أعمارهم تترجمٌ بين السنة 
الثانية عشرة والسنة السابعة عشرة: فَدُبحُوا لما قيل من إمكان ظهورهم 
أعداءً للأمة ذات بوم ووجوب إبادتهم لهذا السبب. 


ويدوم الذبح انوا فلمًا تم م فكر القتلة في الراحة, وهم إذا اعتقدوا ا 
قاموا باحسن خدمة للوطن طالبوا السلطات بأن تكافئهم. حتى إن اكترهم 
غيرة رَغْب في تيل أوسمة. 

وفي تاریخ ثورة سنة 1 المعروفة بالكومون اة كثيرة من ذلك 
الطراز, ولا ريب في أن م نَمَو سلطان الجماعات واستخذاء السلطات لها 
سيؤديان إلى حدوث وقائع كثيرة كالتي ذكرنا. 


. الفصل الثالث 
محلّفو محكمة الجنايات 
محلفو محكمة الجنايات - صفات الان العامة - يدل الإحصاء على أن 
أحكامهم مستقلة عن تأليقهم د كف اثر الفخلقون..- ضعف: تأثير اليرهان. = 
طرق الإقناع التي يتخذها المحامون المشهورون - طييعة الجرائم التي يبدو 
المُحلفون أشداء أو متسامحين أمامها - فائدة نظام المُححلفين والضرر الذي ينجم 
عن استبدال نظام القضاة به. 
لا نستطيع أن ترس في هذا الكناب ججح أنواع التكلفين: فترانا تبحث في 
أهمّها: تبث في مُحَلفي محكمة الجنايات. ومن المُحَلفين يتألف أحسن مثال 
للجماعات المتباينة غير المُقْمَلة, وفي المحلفين تتجلى قابلية التّلقن ومَيْمنةٌ 
العواطف اللاشعورية وصَعْفُ التَأثْر بالمعقول ونفودٌ الزعماء إلخ, ونحن 00 
تبث في أمر الفُحَلفين يكون لدينا من القُرّصة ما تلاحظ به تماذج الأغاليط 
التي يمكن أن يقترفها اناس غيرٌ عارفين بروح الجماعات. 
وأولُ ما تجده في المُعَلّفين من حيث الأحكامٌ هو الدلالةٌ على صَعْف أهمية 
المستوى النفسيٌ لمختلف العناصر التي تتألف منها الجماعة؛ ومما رأيناه أن 
الغقل لا يُمَثل أك دور في المجالس الشوريّة التي يطلب منهارآن دي رأيها 
في مسألة غير ذات صبغة فنية, وأنه لا يَصْدْر عن اجتماع مؤلف من علماء 
ومتفننين أحكامٌ في الموضوعات العامة أرقى من أحكام أناس من التتائين, 
وفي, مختلف الأدوار كانت الإدارة تُعْتَى باختيار الأشخاص الذين يتألف 
المُعلفون منهم فكانت تَجمَعهمٍ من بيرع الطبقات المُتوّرة 000 
والقوظفين والأرياء إل واليوم حالف التُكلفون على الا من صغار 
الباعة وصغار المستصنعين والمستخدمين, ومن دواعي دّهشة الكثاب 
المتخصصين أن دَلَّ الإحصاء في الحقيقة على أن أحكام المُحَلّفين متشابهةٌ 
مهما كانت العناصر التي يتألفون منهاء حتى إن القضاة أنفسهم إِصْطدٌوا 0 
الاعتراف بصحة هذا الأمر مهما بلغوا من مناصبة نظام المُخَلّفِينَ العداءَ, 
وإليك كيف يُعَبّر رئيس محكمة الجنايات السابق مسيو ييراردي عَلاجُو عما 
ف م ل هذا الموضوع, وذلك في مٌُذكراته, فقد قال: 
«اليومَ َي اختيار المُحَلُفِين بالحقيقة من قبل أعضاء المجالس البلدية الذين 
يوافقون 5 هذا أو يرفضون ذلك تَبَعَا لمَنان زكهم السياسية والانتخابية.. 
واليوم الت معظم المختارين من تجار أقلٌ أهمية ممن كانوا يُكُتارون وأدئق 
شانتا من .موظفي بعض الدوائرب. وإذ كانت جم الآراء تمتزج بجميع المهن 
في لصب القاضي, وإذ يحمل كثيرٌ من المُحلّفين حرارة حديثي العهد 
بالإيمان, وإذ يَتلاقى طيّبو الديّةَ في أدنى المواضع, فإنك تجدٌ روح المُعَلّفين لم 
تتغير» . فظلت احكامهم كما كانت عليه». 


والذي تُمْسِك به من تلك العبارة هو النتائجٌ الصحيحة, لا الشروحٌ التي هي 
شيف إلى الاه ولا عت كن ل هذا الت ها لاح لنا أن روه 
الجماعات: ومن تم روج الفعلفين: أمر يجهلة المحافون: والفضاة في العالب, 
ودليلي على ذلك ما ذكره ذلك المؤلف من أن أحد مشاهير المحامين لدى 
محكهة الجنايات, لاشو كان يستعمل ا حَقه في ر2 جميع الأذكياء من 
المُحَلفين, والحققٌ أن التجربة, والتجربة د فال لض علس وا 
رَفْض القّضاة في نهاية الأمر فترى النائب العام والمحامين بباريسَ على 
الأقل قد عَدَلوا اليومَ عن ذلك عدولا تاقًاء والواقعٌ هو أن أحكام المُحَلّفين لم 
تتغير كما لاحظ ذلك مسيو دي غلاجُو, «وهذه الأحكام ليست بالمُتْلَى ولا 
بِالسُّوْءَي». 

لفون كجميع الجماعات يۇحَذون ال طن وقلما يتر فيهم 
بالمعقولات. ومن قول أحة المحافين: «إنهم لا تون أمام امزأة تزكع أو 
أمام صغار يَنامَى», ومن قول مسيو دي غلاجو: «إنه يكفي المراة أن تكون 
مليحة ليغطِف عليها اله لمُخلفون»: 

والشعلفون ل كرقون الرحمة تجاه الجراع 'القي لىج مان إضابتها لهم 
وهي التي تكون شديدة الخطر على المجتمع مع ذلك, والمُحَلّفون يَبِدُون 
بالعكس رُحَماءَ تجاه الجرائم العاطفية. ومن النادر أن يَبْدُوا أشداءَ على 
الأمهات اللائي يقتلن أطفالهن, وأندرٌُ من ذلك أن يَفْسُوا على فتاةٍ هجرها 

غاويها فَرَمَئْه بالزّاج, فالمُحَلفون يَشْعْرون بغريزتهم أن هذه الجرائم 
الخطر على المجتمع وأن تَفْعَ انتقام الفتاة المهجورة أكبز من صلم فی بلي 9 
يَحْمِي قانوثه الفتياتٍ المهجوراتٍ فيكون بذلك زجّرٌ مقدّمٌ للغواة في 
المستقبل(°). 

والمُحَلّفون يَبْهَرهم النفوذ كثيرًا كما بيهر كل جماعة, والمَُلّفون يتدون: كما 
لاحظ دي غلاجو, شديدي الأرستوقراطية في عواطفهم وإن 00 كثيري 
والشهرة والاستعانة بمحام بعيد الكت والاهور الصميرة والأمور الزاهية عد عد 

وعلى المحامي 3 أن عل هه حضرونا إل الاير قن مشاغر 
المُحَلّفين, كما يُؤْثّر في كل جماعة, فلا يستند إلى المعقول إلا قليلًا ولا يأتي 
بغير البراهين الابتدائية, وقد أجاد محام إنكليزيٌ بنجاحه أمام محكمة الجنايات 
تحليلَ هذه الطريقة فقال: 

«إنه يرقب المُحَلّفِينٍ بدقة وهو يرافع. وهذا هو الحين المناسب2, وفي 
الوجقة يتوسم عن حِدْقٍِ وعادة بما يكون لكل u.‏ ول كلمة فخ انر 
فيستنبط نتائجه, وفي البّداءة ُميّز الأعضاء الذين أصبحوا بجانبه, واي 0 


n 


الحركات ما يَطَمِئْنُ به إلى انحيازهم إليه تمامّاء ثمّ ينتقل إلى الأعضاء الذين 
يلوح له أغراكهم فيسعن قى اكتناه سبي ازوزارهم عن المتهم, وهذا اشق 
ما في عمله, فقد يكون هنالك من الأسباب الكثيرة, الخارجة عن حس العدل, 
ما يؤدي إلى الحكم على المتهم». 

وفي تلك الأسطر خلاصة ا لهدف فن الخطابة, وهي تدلنا على عدم 
فائدة الخطب التي لع فذقا لما بيعب أن نكر هن .عباراتها في كل ثانية وفق 
ما يكون لها من التأثير. : 

وليس على الخطيب أن يستميل جميع المُحَلفين, وإنما يجب عليه أن 
يجتذب رؤساءهم الذين يَوَجُهون الآخرين, قال المحامي الذي ذكرته آنقا: 
«دلتني التجارب على أنه يكفي اثنان أو ثلاثةٌ من ذوي النشاط لِجَدْب الباقين 
عيذ إضذار E‏ وهذان الاثنان, أو الثلاثةٌ, هما اللذان يجب إقناعهما 
بتلقيناتٍ ليقة, وأولٌ ما يجب أن يُصْبَع هو أن يوقع منهما مقع الضا, فالرجل 
في الجماعة إذا ما اكثسب إعجابه ظَفِر بقناعته : نقرييّاء فغدا مستعدًا لعَدٌ ما 

عْرَضٍ عليه من الأسباب أمرًا مقبولاء وإليك الحكاية الآتية التي أقتبسها من 
كتاب مُمْتَع عن مسيو لاشو: 

«من المعلوم أنه كان رفي مرافعاته أمام محكمة الجنايات لا يُحَوّل نظرّه 
عن مُخَلفِين, أو ثلاثة مُحَلفين. تغرف أو يُحِسٌَ نفوّهما مع صعوبة مراسهما. 
مرو أن وجد في الأيف فأبصر مُعَلُمًا لا تلن له قبا تجاه ما كان اق عليه 
من برهانه في ثلاثة أرباع الساعة, وكان هذا المُحَلّف جالسًا في أول الصفٌ 
الثاني وكان السابع من المُحَلّفين. وكان الوَضْع جالبًا لليأس, وفيما كان الأمر 
كذلك إذ قصل 0 تزهنته الحارّة وخاطب رئيس المحكمة بقوله: «ألا 
استطيعوق. با يا سيدي الرئيس أن تسَّدّلوا الستار هنالك حِيتٌ الشمس قد 
عشت سيدي المُعَلّف السابع؟», فهنالك احمرّ وجه المُحَلّف السايع وتجسم 
وشكر فضان من أنصار الدفاع». 

ومن الكُتّاب فريق كبيز, ومنهم النوايع, قد هاجم نظام المَُلَّفِين يشدة في 
الزمن الأخير, مع أن المُحَلْفين هم الموثئل الوحيد الذي يَقِي من أغاليط كثيرة 
تقترفها طائفة لا رقيبَ عليها('2). ومن أولئك الكتّاب من يَوَدُون جَمْعِ 
المُحَلْفِين من الطبقات المُتوّرة, ولكننا أثبتنا أن الأحكام في مثل هذه الحالة لا 
تكون إلا مماثلة لما يَصْدْر في الوقت الحاضر. ومن أولئك الكْتّاب من 
يستندون في دعواهم إلى الأغاليط التي تضدُر عن المخلفين :فيرعيون :في 
إلغاء, المُحَلفين واستبدال قضاة بهم: ولكنهم كيف يَنْسَون أن ما يُعَاب عليه 
المُحَلّفون من الأغاليط هو مما يقترفه القضاة في بدء الأمر ما دام المتهم لا 
يُحَالُ إلى المَُلّفين إلا بعد أن يُعَدّ مذنيًا من قبل كثير من القضاةء أي من قبل 
قاضي التحقيق :ونانب الجمهورية :ودائرة الاتهام؟ افلا توف أن المتهم إذا :ها 


ل ل ل ا ا ل ا و 
براءته؟ ألا إن أغاليط المُحلفين هي أغاليط القضاة كما ذکرناء والقضاةٌ 
وحدّهم, إذن, هم الذين يجب أن يلاموا عند النظر إلى الأغاليط القضائية 
الفظيعة كالحكم على الدكتور س. .. الذي تتعفبه أحد قضاة التحقيق المحدودي 
العقل بناءً على شكوى فتاة بَلْهاءَ انهمَته فيها بأنه أسقط حَمْلَّها في مقابل 
ثلاثين فرتكا.. وقد كاد .هذا الظبيب بهل إلى سجن الأشفال الشافة لولا 
انفجارٌ الرأي العام الذي أف عن عفو رئيس الدولة عنه في الحال: وما كان 
من إعلان جميع بني وطن الطبيب لاستقامته فقد أظهّر فظاعة ذلك الخطاً, 
حتى إن القضاة اتعتتيم كانوا يَعرفون ذلك, والقضاةٌ هؤلاء قد استحوذت 
عليهم روح طائفتهم مع ذلك فلم يألو جُهَدَا في مَيْع إمضاء العفو عن ذلك 
الطبيب, ومن الطبيعي أن يأخذ المُحلّفون بأقوال , النيابة العامة في جميع 
الأمور التي تشتمل كذلك الأمر على دقائق فنيةٍ لا يَقْدِرون على إدراك شيءِ 
منها ذاهبين إلى أن الأمر مما حقّقه قضاة مُتيثلون إلى معرفة جميع الدقائق, 
فمن يكون مقترفو الخطا الحقيقيون إذن : المُحلفون أم القضاة؟ فلنحافظ 
على القُخلفين كل المحافظة: فمن الت لين تتألف الجماعة الوحيدة التي لا 
تستطية ا فرد أن يقوم مقامهاء والفعلقون وحدّهم يمكنهم أن 0 00 
القانون الذي هو واحدٌ للجميع من حيث المبداً فيكون ذا عَمَى لا قر 
الأحوال الخاصة, وإذ إن القاضي شديد حِرْقَة ةَ فإنه يَفْرِض عينَ ا 
اللصّ القاتل وعلى الفتاة المسكينة التي أدى هجر خادعها لها وبؤشسها إلى 
قتل طفلهاء على حين ترى المُحَلفين يَسْعَرون عن غريزةٍ بان الفتاة التي 
أَعُويَت أقل ذنبًا من الغاوي بمراحل, كين جديرة Er‏ ما دام القانون لا 


يجآزي الغاوي. 
وإني: وقد عَرَفْتَ روج الطوائف وروع الجماعات الأخرى, لا أرى ما يَحُفِزني 
إلى عدم تفضيل المُحَلّفين على القضاة إذا ما الْهِمْتُ بِجُرْم على غير حق, 


فبالفخافين:لي كبز أمل بالبراءة#وبالفصأة لي آمل فال بها ولتخدر سلطان 
الجماعات, ولكن ليكن حذ دَرّنا من بعض الطوائف أك فة ذلك بدرجات, فقد و 
يمكن اقناء الاعات .مه أن الطوائف اا 


الفصل الرايع 
الجماعات الانتخابية 
الصفات العامة للجماعات الانتخابية - كيف يقع إقناع هذه الجماعات - الصفات 
التي يجب أن تكون في المرشح - ضرورة النفوذ - السبب في قلة انتخاب 
العمال والفلاحين للمرشحين منهم - سلطان الألفاظ والصيغ على الناخب - 
المظهر العام للمناقشات الانتخابية - كيف تتكون آراء الناخب - سلطان اللجان - 
اللجان تمثل أشد صور الطغيان - لجان الثورة الفرتسية: = لا يمكن أن يستبدل 
بالتصويت العام شيء آخر مع ضعف قيمته النفسية - السبب في تماثل الأصوات 
حتى عند قصر حق التصويت على طبقة معينة من أبناء الوطن - معنى التصويت 
العام في جميع البلدان. 
تتألف جماعات متباينة من الجماعات الانتخابية, أي من الزّمَر التي تُؤع 
إلى انتخاب من يقومون ببعض الوظائف, بَيّد أن هذه ادر إذ كانت 1 
تسير إلا في ينطاق م مين كاختيار أناس من مرشحين كثيرينء لا يَرَى فيها 
و عض السا ال نقَدَّم بيانهاء وأظهرٌ ما يتجلى فيها على الخصوص هو 
صَعَفٌ القدرة على التعقلٍ وفقدان روح النقد 'وسرعة الغضب وسرعة 
التضديق: والسذاجة:.ومما يضر في قراراتها نقوذ الزعماء وشأن العوامل 
المذكورة أنقًا, ٠‏ وطي: التصديق والتكرار والنفوز والعذوى. ِ 
ولتيحف قي كيفية إغوائها: وإذا ما مدت لا أنحة الوساتل. خلت روحها 
بوصو 
والنفودٌ هو الصفة الأولى التي يجب أن يَتحَلى بها المرشح, ولا بمکن أن أن 
يقومٍ معام النفوذ الشخصي غيرٌ نفوذ الغِتى, حتى: الثيوة حتى 'العبقوية لسا / 
1 و لي المرشح بالنفوذ, ومن نَم قدرته على فررض نفسه بلا جدال, 
امز ذو أهمية, وإذا كان الناخبون المؤلفوة من عمال وفلاحين لا يختارون 
منهم من يُمَثّلهم إلا نادرًا فلأن الأشخاص الذين يظهرون منهم لا يتمتعون بائ 
نفوذ لديهم, وهم إذا ما انتخبوا عِدْلَا لهم فلأسباب ثانوية, كأن يَوَدُوا معارضة 
رجل عال, رت عمل قوت کت له الناعي في كل يوم دل إلى هذا 
الناخب أنه يصبح سيدًا على ذلك الرجل ذات حين. 
نر ان النفوذ وحدّه لا يكفي لنجاح المرشح, فالناخبٌ يودٌ أن تُدَارَى هواه 
وانتفاخاته.. فعلى المُرَشّح أن يُتُخمه بأشدٌ ضروب المَلّق مخالفةً للصواب وألا 
يترد في أن يسوق إليه أكثر الوعود وهمًاء ومما لا يمكن أمام العمال أن 
نشت أربات: عملهم .وان كل سرهم كقتراء وأما المرسج المفافس فاه 
يُسقى في التغلب عليه بأن يوصف من طريق التوكيد والتڳرار والعدوع بان 
أخسة الآثمين, وأن ارتكابه لكثير من الجرائم أمرٌ يَعْرفه كل واحد, ولا فائدة 
في دهم ذلك بالبرهان: والخضم إذا كان س سي الاطلاع ع على روح الجماعات 


حَاولَ تبرئة تفسه بالادلة: بدلا من أن يذ خض البهتان الفوكة ببهتان موكد آخر 
فلا يكون له بتلك التبرئة أي حظ في النجاح. 

وبحت ألا يكون البرنامج الذي يكتبه المرشح باع الصراحة, لتقكن خصومه 
من اتخاذه حُكَّةَ عليه في المستقبل, ولكنه لا يُعَذٌّ مبالًا في برنامجه الشَقَويٌ 
مهما كان فقي هذا البونافخ: تمكتهة 5 تخد غير خائف: بأعظع الإضلاحات: 
وذلك لما يكون لهذه المبالغات من أثر كبير في الساعة الراهنة, لا في 
المستقبل حين لا تكون مُلْزْمةً. والحققٌ أن الناخب لا يَشْعَل باله بعد ذلك في 
معرفته: هل+قاف المتخب بما ضف له من العهوة فا تحب دمن أخلة علي ها 
يُفترض؟ 

. وهنا 55 بجميع عوامل الإقناع المذكورة آنقًّاه وتجد هذه العوامل أيضًا في 
تأثير الألفاظ والصّيَعْ التي بيّنا سلطانها القوي والخطيبٌ الذي يَعْرِف كيف 
يتصرف فيها يُسَيّر الجماعاتِ كما يشاء. وينشأ عن مثل الكلمات: رأس المال 
القبيح والقشتغلي الأدنياء والعامل الباهر وشيوع الثّرَوات إلخ, مِثْلّ ذلك الأثر 
على الدوام وإن غدت مبتذلة, ولكن المرشح إذا ما استطاع أن يكتشف صيغةً 
جديدة خالية من معنى محدود: ومن نَم ملائمة لمختلف الآمال, كان النجاح 
حليفه لا ربيب وفي سنة 1875 اشتعلت الثورة الإسبانية بفعل إحدى تلك 
الكلمات الساحرة ذات المعنى المعمد والثي تمكن كل واحد أن يفسرها :ود 


ما برجو وقد قَصّ أحد کاب ذلك الحين خبر تكوينها بعباراتِ جديرة بالنقل, 
قال ذلك الكاتب: 
«وَجد الجَدْرِبُون أن الجمهورية المُوَحّدة 5ا 3 ع فرأى مجلس 
الكورتس أن بر ضيهم فأعلن الجمهورية الاتحادية بالإجماع من غير أن يَجَرَؤْ 
أحد من المُصَوّتين على بيان ما يدل عليه موضوع التصويت, بَيّد أن هذه 
الصيغة سَحَرَت جميع الناس, فكانت حُمَيّا وكانت تشْوَةٌء والناسٌ قالوا إن 
الفضيلة والسعادة قد فح في الأرض, ويأَبَى خصم أحد الجُمهوريين أن 
بلقب هذا الجُمهوريّ بالاتحاديٌ فيرى هذا الجُمهوريٌ في ذلك سْبَةَ فظيعة, 
وكان الناس إذا ما تلاقَوًّا في الشوارع سَلم بعضهم على بعض بقوله: أَحَيّيك 
اال غور الاتحادية, ثم يبدأ بترتيل أناشيد الجُمُوع المُقَدّس واستقلالٍ 
الجندي, وماذا كان معنى «الجمهورية الاتحادية»؟ ذهب بعصهم ‏ إلى انه يعني 
َحَرّرَ الولايات وقيامَ نظم على نمط يُظم الولايات المتحدة أو اللامركزية 
الإدارية, ورأى آخرون أن معنى ذلك هو إبطال کل سلطة والبدءٌ بالتصفية 
إلى :سيادة البلديات: فيد هبون إلى قيام عشرة آلاف مدينة مستقلة في إسبانيا 
غير منقادة لسوى نفسهاء وذلك مع إلغاء الجيش والشرطة, والناس لم بلبثوا 
ومن قريةٍ إلى قرية, وكانت كل بلدية إذا ما أعلنك سكفلا لها مدات كريب 


أسلاك البرق والخطوط الحديدية قطعًا لكل صلة بجاراتها وبمدريد, ولم تَكَدْ 
ترّىركورَةٌ خبيثة لم : تصتع التفستها فطلا مسقا وهكذا قَسّح النظامٌ الاتحاديٌ 
مجالًا للنظام الإفطاعة الجائر الحارق القاتل, وهكذا احْتُفل في كل مكان 
بأعمال داعرة دامية». 

وما صقف تانير التراشين قى روه الناخبين فلا يجهله سوى الذين لا علم 
لهم بما يقع ,في الاجتماعات الانتخابية حيث يتبادل الناسُ ضروب التوكيد 
والشتائم واللّطّمات ل المعقولات, وإذا ساد الشّكونٌ ذات ثانية فلأن احد 
الحْصُور العْسْرِ يُخير بأنه سيضع للمرشح سؤالًا من الأسئلة المُضْنية التي 

8 يسر بها المستمعون على الدوام؛ غير أن رضا المعارضين لا يدوم زمتا طويلا, 
فلا تعد تعتم نباحاثتٌ مخالفي السائل ان تخثق صوته. ويمكن عد الأمر الآتي الذي 
ا من الجرائد اليومية من بين مئات الأمور المماثلة مثالا للاجتماعات 
اا وهو. 

«إن الناظم قد رجا من الحاضرين أن يُعَينوا رئيسًاء فهبّت العاصفة, وققز 
الفوضوون الى الفيدان. 'حتى. .سفولوا ,“على المكتتي» ,عو قندافه 
0 عنه بعنف» وكان اصطدام, وكان نتان بالتجسس وببيع الضمائر 
إلخ... ويَخْرّج أحد الحُضصُور من القاعة مخدوش العين». 

«ويستقدٌ أمر المكتب في نهاية الأمر بين السَعَّب وتتم الرئاسة للرفيق 
س>. 

متكيل لخت على ااه اكد شرو فاو و وله اخ 

«أنت أبله! أنت لصٌ! أنت تذّل!» وما إلى ذلك من الأوصاف التي يجيب 
الرفيق س... عنها بعَوّض نظرية قائلة إن الاشتراكيين من «الحَمْقى» أو من 
«المَهَرجين». 

«... عقد الحرّب الموالق: لألمانيا مشاء: أمس اجتماعا عظيقًا في قاعة 
التجارة الواقعة بشارع فوبورغ دوتائيل, وذلك تمهيدًا لعيد العمال في اليوم 
الأول من شهر مايو», وكانت كلمة النظام فيه: «الهدوء والسكون». 

«ويصف الرفيق 53506 الاشتراكيين بِالحَمَقَى والمخادعين». 

دوا كاذك نانك الكلفتان تكرحان من كه حى قادل: الخظياء والخضور 
الشتائمَ واشتركت الكراسي والمقاعدٌ والموائد في الاد الال 

ولا تَظّنّ أن طراز التقاش ذلك خاصٌ بطبقة مُعَيّنةَ من الناخبين, وأنه نتيجة 
مقام هذه الطبقة الاجتماعئ, فالتّقاشْ يكتسب ذلك الشكل بسهولة في 
جميع المجالس المُعْمَلة. ولو كانت مؤلفة من مثقّفين فقط, وقد أَنْبَثُ أن 
الناس في الجماعة يغائلون في جراخم التفسي ولجنا دليل على ذلك.في 
كل حنن و لمق هنا ل على ذلك ددن فعا وق :فى اجتماة مول من لاف 
دون غيرهم. 


«کان الهياج يزيد كلما أرخى اللي سدُوله, ولا أعتقد أن خطييًا استطاع أن 


وت ول 


9 تَقَعٌ يرل جميع الاد SL‏ عنيفة» 00 العصة نهر مقِدٌّدةٌ 
وكان الصّراحٌ يَعْقِب المقاطعين فيقال: «إلى الباب! إلى المزبر!». 


«ويّصِفُ مسيو س... الاجتماع بالقبيح والتَّدْل والمَسِيخ والساقط والمُلَوَّتْ 
واللئيم, ويَصَرّح بانه يريد تقويضه إلخ, إلخ...». 

وهنا نشال كيف تقكن الناخت أن كن رأيه فى مثل تلك الأخوال؟ ولكة 
وَضيْع مثل هذا السؤال يعني انخداعًا غريبًا في مقدار ما تتمتع به الجماعة من 
الحرية,. فما لدى الجماعات من آراء يكون مفروضًا عليهاء وليس عند 
الجماعات من آراءٍ مُبَزقنة. وتظلّ تلك الآراء وأصوات الناخبين قبضة اللجان 
الانتخابية التي يكون زعماؤها في الغالب من تجار الخمر الكثيري النفوذ لدى 
من يبيعونهم بتسِيئةٍ من العمال, قال أحد اسار الديصوفر طيد الققاديم مسيو 
شيرير: «أتعلمون ما هي لَجّنة الانتخابات؟ إنها مِفْتاح تُظمنا وأهمٌّ جزء في 
جهازنا السياسيٌ. واللجان هي التي تهيمن على فرنسا في الوقت 
الحاضر(28)». 


ولا بصعب التأثير في اللّجانٍ مع ذلك ما دام المرشح طقبولا وذا موارد 
كافية. فقد اعترف المتبرعون أن ثلاثة ملايين فرنكِ كَقَتْ لانتخاب الجنرال 
وجه في دوائر كثيرة. 

تلك هي روح الجماعات الانتخابية. وهي مماثلة لروح الجماعات الأخرى, 
وهي ليست بالأحسن منها ولا بالأرداً. 

ولا اس مما تقدم ا نتيجة ع د التصويبت العام, ولو فُوّض إلى أت أقثر 
مصيره لأبقيته كما هو لأسباب عملية ناشئة عن بحثنا في روح الجماعات 

تَعرصّها بعد أن نذكر مساوئه. 

إن مساوئ التصويت العام هي من الوضوح ما لا يجوز إنكارّها معه» ومما لا 
مِرَاءَ فيه أن الحضاراتِ هي من صنع أناسٍ قليلين من ذوي النفوس العالية 
تتالق متهم ذزوة قوم سے ظبقاته تَقَصَت القيمةٌ الذهنية فثُمَثل هذه 
الطبقاث طبقاتِ الشعب البعيدة القؤرء ومما لا مراء فيه أن عظمة الحضارة 
لا ثتاط بتصويت العناصر الدنيا التي لا تَنْمٌّ على غير العدد. ومما لا مراء فيه 
أيضًا أن تصوبت الجماعات ذو خَطر في الغالب, فقد أوجب غزو الأجنبيٌ 
لبلادنا عِذَّهَ مرات, ولو تمَّ النصر للاشتراكية لكلفتنا أهواء السيادة الشعبية 
ثمبًا أغلى من ذلك بدرجات لا ريُب. 

َيْد أن تلك الاعتراضاتٍ الوجيهة نظريًا تفقد قوتها عمليًا إذا ما در ما للآراء 

التي تتحول إلى عقائد من سلطان قوي, أجَل, إن العقيدة القائلة بسيادة 


الجماعات لا يداقع عنها فلسفيًا كما أثه لا يداقع عن العقائد الدينية في 
القرون الوسطى, غير أن لتلك العقيدة من القدرة المطلقة في أيامنا مثلَ ما 
كان لهذه العقائد في غابر الأزمان, وتلك العقيدةٌ لا تهاجّم, إِذَنْء كما تعذر 
مهاجمة عقائدنا الدينية فيما مضىء ولنفترض أن أحد أحرار الفكر ثُقِل بقدرة 
سحرية إلى القرون الوسطى, أفتظنون آنه ر يحاول إذ ذاك مناهضة ما يكون 
أقافه من السلطان" المطلق للمادة الدينية؟ وهو إذا اقل أمام قاض بريد 

حَرْقَه لما عُزي إليه من معاهدته الشيطانَ أو ملازمته مجتمع سَحَرة في الليل 
فهل يُفكر أنئذ في الجدال حَوَلَ وجود الشيطان أو وجود مجتمع سّحّرة في 
الليل؟ ولا جذال مع معتقدات الجماعات كما أنه .لا جدال مع العواضف: .وما 

لعفيدة. التصويثت العام من السلطان فيَقدِلٍ شلظان. العقائد. الدينية. فن 

الماضي, ويذكرها الخطباء والكْتّاب 3 لم ركه لويشن. الزابغ: فس شن 
الاحترام والتملق. ويجب لذلك أن يُسار معها كما يسار مع جميع العقائد 
الدينية, والزمان وحذده هو الذي يَعَمَل فيها مله 

ومن غير المفيد محاولة زعزعة تلك العقيدة ؛ ما ۇجدت اسنات ظاهرة 
تؤيّدها, ومن الإصابة قول توكفيل: «لا يؤمن بعض الناس ببعص في ا 
المساواة لتشابههم, غير أن هذا التشابه يمنحهم ثِقَةَ لا حدّ لها بحكم الجُمهور 
تقرييًاء وذلك لأنهم لا يَرَوْن من المعقول ألا تكون الحقيقة بجانب العدد الأكبر, 
ومن هذا العدد اناس تاوا بضيرة»: 

والآن يحب أن برض , أن الانتخاب المقصور على, أضخات الأهليات اا 
رق اق الانحطاط الذهنك في الجماعات 5 کان e‏ وتران کر 
قولي إن الناس في الجماعة تساو َون على الدوام, ولا يكون تصويتثٌ أعضاء 
الأكاديمية الأربعين في المسائل العامة أفضلَ من تصويت أربعين سَقاءً فيها, 
ولا أعتقد أن أي صوت من الأصوات التي وقع اللومٌُ عليها في الاقتراع العام 
لإعادة الإمبراطورية ملا يختلف عما حَدَث لو كان المُصَوّتون قد جُمِعوا من 
رجال العلم والأدب فقطء فلا يَمْتَحِ كونُ الرجل عارقًا باليونانية أو ااا 
أو كوه فقا نا أو تطارا أو حلا اہ ا اھا الل سر ا فى 
المسائل العاطفية. ومن المعلوم أن مُعْظم رجال الاقتصاد عندنا من 
المثقفين والأساتذة وأعضاء الأكاديمية, أقتجدهم متفقين على مسألة عامة 
كنظام الحماية مثلًا؟ ألا إن جميع الجهالات تتساوى أمام جميع المسائل 
الاجتماعية المملوءة بما لا حد E‏ من المجهولات والتي يسيطر عليها المنطق 
اليش أو المتظق العاطفثة: 

ادل كانس جما عه التاعنين ف هري اناس کی اا ا كادف 
أصواتهم أحسبنة من..اضوات الناعيين فنع الوقت الخاضن: وهم دون علن 


الخصوص بمشاعرهم وروح حزبهم؛ ولا تزول بذلك واحدة من المصاعب 
العاضرة, ونعاني بدلك: طفيان الطوائق الثفيل لا رب 

وو الجماعات, عانًا كان أو محصورًاء وجمهورية ةَ کانت البلاد التي 
فول او اک وني فرتتها عانق أو فب لیا أو في بلا البوان او تی 
i ul‏ تجذه فا پا في كل مكان: وهو ع رفي الغالب عن 
امال العزق واحتياجاته تعبيرًا لاشعوريًاء ومُعَدّلُ الناخبين المتوسط في كل 

ف على الال المتوسط الروح: قفا ويكاد هذا الفعدل أن يكون 

0 في الجيل بعد الجيل. 

وهكذا نعود مرة أخرى إلى ذلك الما الأسناسةة إلى هدا العزق الذي 
يناه في الغالب, وإلى الميداً الآخر المشتقٌّ من الأول والقائل إن شأن 
ا لاد االات الحو ال ال لك الي در 
مجموعهاء والشعبٌ وشبكةٌ الضرورات اليومية هما السيدان الحَفِيّان اللذان 
يهيمنان على مصايرنا. 


الفصل الخامس 
المجالس البرلمانية 
الجماعات البرلمانية تمل فعظم الضفات المشتركة بين الجماغات الهتبايتة غير 
المغفلة - سذاجة الآراء - قابلية التلقن وحدود هذه القابلية - الآراء الثابتة والآراء 
الفتحولة ب السب قي أن التزذد .هو الغالب = شان الرعماء = سيب تقوذهم > 
هم الساذة الحقيقيون للمجالس. التي كون الأضوات قها أضوات أفلية صغيرة ب 
فا يمارسونه من السلطان المطلق -.عناصر-فنهم الخطابي - الألفاظ والصور د 
الضرورة النفسية فكي نان يكون الزعماء من المؤضين القصيري البضر على 
العموم - يتعذر على الخطيب بلا نفوذ أن يحمل الآخرين على قبول براهينه - غلؤ 
المشاعر الطيبة أو السيئة في المجالس - آليتها في بعض الأحيان - جلسات 
فحلون: العية > الأخوال ‏ التي ققد المجاليين فيها صفات الجماعات > تابر 
المتخصضين في المساثل الفنية - محاسن النظام البرلماني ومساوئه في جميع 
البلدان:- هو ملاتم لاحتباحات الفضن الحاضن ولكنه يؤدى إلى تبدين الأموال 
وتضييق جميع الحريات بالتدريج - خلاصة الكتاب. 
المجالسٌ البرلمانية تُمَثْل الجماعاتٍ المتباينة غير المُعْمَلة. وهذه المجالسٌ 
قشاب كرا باوضافها على ما في ججعها من اختلاف بحسب الارمقة والا مم 
وهنالك يبدو تأثير العزق في تخفيق تلك الضفات أو إفراطهاء لا في منع 
البلدان اختلاقًا کمجالس لاد اا وايظاليا والبرتغال واسبانيا :وفرتسا 
وأمريكاء وتتماثل المصاعب التي تلاقيها الحكومات في هذه البلدان. 
والنظامٌ البرلمانيٌ هو مع ذلك خلاصةٌ خيال الأمم المتمدنة الحديثة, وهو 
يعبر عن الفكر الخاطئ نفسيًا والمُسَلَّم به عمومًا والقائل إن أناسًا كثيرين إذا 
ما اجتمعوا عَدَوَا أقدر من أناس قليلين على إصدار قرار حكيم مستقلٌ في 
موضوع ما. 
وفي المجالس البرلمانية تَجِدُ الصفات. العامة المُميّزة للجماعات من 
بساطة الأفكار وسرعة اأفضيب وقابلية التَلَقّن وغل المشاعر ونفوذ الوفماء 
الكبير, بَيْدَ أن تركيب الجماعات البرلمانية الخاصَّ يوجب اتصافها ببعض 
الفروق. وهذا ما تو عليه بعد:قليل. 
وبساطةٌ الآراء هي من أبرز صفات الجماعات البرلمانية, وتجد لدى جميع 
الأحزاب في الأمم اللاتينية على الخضوض ميلا تاعا إلى لا ا 
الاجتماعية تعقدًا بأشدٌ المبادئ المُجَرّدة بساطة وبقوانين عامةٍ يُرَى تطبيقها 
على جميع الأحوال. ومن الطبيعيٌ أن تختلف المبادئ باختلاف الأحزاب, ولكن 
وجود الأفراد في جماعة يَحْفِز هؤلاء الأفراد دَوَمَا إلى المغالاة في قيمة تلك 
الماد والذهات إلى أقضى ما تؤدى إليه من الا والبرلماناث أيضًا تُمَثُل 
الآراء المتطرفة بوجه خاص. 


وأكملٌ مثال على بساطة المجالس مما حَقّقه يعاقبة ثورتنا الكبرى, 
فاليهاقبة كلهم إذ كانوا من النظريين والمناطقة, وأدمغتُهم إذ كانت مشحونة 
اله ال هرقي مكعم إلى تطبيق الائ المفؤرة قير مالين 
بالحوادث, فكان من الصواب أن قيل إنهم جاوزوا الثورة الفرنسية من غير 
أن ترقا وقم لما كان لديهم من تلل معتقدات بل الهم تجذبا المجتمع 
باشره والرخوع بالخضارة إلى الطور .الذي .هو أقدم من دور التطور 
الاحتماعى بمراحل» وقم قد رج ها عتدهم من الوسائل لتحقيق هذا الخيال 
مصطيعًا بصئغة. البساطة المطلقة أيضاء. .وهم قد اقتضروا بالحقيقة. على 
تقويض جميع العوائق التي كانت تُرعجهم بعنف, على ان الجميع, من 
جيرُونديين ومُوئْتائيار وترميدوريين إلخ, كان مُسْبَعَا من تلك الروح. 

والجماعاث: البزلمانية شذيدة الثلننء والنلقين بضدر عن الرعماء التاقذين 
كما في کل وقت, غير أنك ترّى لقابلية التَلَفْن في المجالس البرلمانية حدودًا 
شديدة ة الوضوح جديرة بالذكر. 

جد لدى كلّ عضو من أعضاء المجلس آراءً مقرّرَةَ في المسائل المحلية فلا 
يزعزعها أي برهان كانء وما كانت مواهب ديموستين لو بعت لثغيّر صوت 
نائب في يعض المهائل التي تر كن رات الناخيين: النافدين. كتظام 
الحماية أو امتياز مُقَطري القشكرات فما حدر قن هؤلاء الاخس من تلقين 
سابق هو من القوة ما يوجب إبطالَ عمل كل تلقينٍ آخرّ وما يؤدي إلى ثبات 
مطلق في الرأي(29). 

وتوارف: تبات الراق في المسائل العامة كإسقاط وزارة أو تقرير ضريبة 
إلخ ويكون لتلقينات الزعماء تأثير, ولكنّ هذا لا يَحْدتْ كما في الجماعة 
العادية من كل وجه فلكلٌ حرب زعماؤه الذين يمارسون نفودًا متساويًا في 
بغض الأحيان,. فتتجاذث الثاتت تلفيناف. متناقضةه لهذا السب فيقده 6 
التردد حتمًّاء ومن ذلك أنك ترى في الغالب اقتراعر متهادمًا في ريع ساعة 
بإضافة مادة إلى القانونٍ المسنون ناقضةٍ کان وضع قانون يحرم على 

ولك كر سيف اء المجلس ١‏ في كل دؤرةاشتراعية آراءً كثيرة الثبات 
وأخرى كثيرة التقلب, وإذا نظرت إلى الأساس وَجَدت التقلّبَ يسود المسائل 
العامة لكثرتها ووَجّدت أن الخوف من الناخب هو الذي يُمْلي ذلك التقلّب, 
فللناخب تلقين خف ينتهي إلى موازنة نفوذ الزعماء على الدوام. 

والزعماء مع ذلك هم السادة الحقيقيون في المناقشات التي لا يكون 
لأعضاء المجلس فيها آراءٌ م مَقَرّرة من قبل. 

وضرورةٌ الزعماء أمرٌ واضح ما دمنا تجدُهم في جميع البلدان حاملين لاسم 
رؤساء الأحزاب, واولتك الزعماء هم سادة العجالسس الحقيقيون, ية 


للناس في الجماعة عن سَيّد. ولهذا لا ثُقثل أصواث المجالس غير آراء أقلية 
ر على العموم. 

واعوة فاقول: إن من القليل أن بر راالزعماء موافيتهم :وان من الكثير أن 
يَؤَتَروا بنفود هم والرعهاء إذا ما جَرّدوا من نفوذهم بفعل إحدى الأحوال 

ونفودٌ الزعماء شخصيٌ. وهو لا يرتبط في الاسم ولا في الشهرة. وقد تكلم 
مسيو جُول سِيمُون عن أكابر الرجال في مجلس سنة 1848 الذي كان عضوًا 
فيه فاتى بامثلة طريفة على ذلك, قال جّول سيمُون: 

لم يكن لويس نابليون شينًا مذ كوا قبل أن يصبح ضاحت الخكة»: 

«وضعد فيكتور هوغو المِنْبرَ فلم يُكُتب له نجاح, وقد اسْتُمع إليه كما كان 

يستمع إلى فيليكس باياء ولم يتفي له مثله, ومن قول قولا يل لمي وذلك حين 

حديثه عن فيليكس بايا: «إنني لا أَحِتُ أفكاره, ولكنه من أعاظم کناب فرنسا 
وأكبر خطبانها ولم يكن لذي الهس القوية النادوة إدغار كته بان تذكر, 
وإدغار كينه هذا اتی عليه حين كان كيه ذا حُظوة لدى الشعب قبل افتتاح 
المجلس, فلما دخل هذا المجلسن لم ب تق له شيء من ذلك». 

«والمجالسُ السياسية هن تمه الارض التي يَضْعُف الشعور فيها بنور 
الملائمة لمقتضى الزمان 5 ضفن الخدم ال و تُوَدّي إلى الأحزاب, لا 
إلى الوطن. وما حَدّث من تجية للامارزتين في سنة 8 ولتيار في سنة 
1 فكان وليد المصلحة المُلِكَّة الشديدة, فبعد أن زال الخطر شَّفِيَ من 
الشكران والقَرّع معًا». 

نقلث ذلك القولَ لما اشتمل عليه من وقائة, لا من أجُل ما احتواه من 
شروح هزيلة نفسيًاء والجماعةٌ إذا ما عَرَقت للزعماء ما قَدَّموه من الخِدّم إلى 
الوطن أو إلى الأحزاب فَقَدَت صِمّة الجماعة, فالجماعة تعاني نفوذ الزعيم 
من غير أن يَدْخُّل في سلوكها ذلك أ حساب لمنفعةٍ أو معروف. 
1 والزعيم إذا کان ذا نفوذٍ كافي تمع بسلطان مطلق تقريباء ولیس 00 
فز ذلك الأتيز العظيم الذي راوله انت ههور في رات رة فصل 
نفوذه ثمٌ خسِره, ذات حين, على اثر بعض الحوادث إلمالية. وقد كانت إشارةٌ 
بسيطة: منه تكفي: لإسقاط الوزارات: .واليك كف أوضح أحد الكتاب هذى 
اة في الأسطر الآنية: 

«إنا هديتون لمشيو كي اش اء كن اة ضاف ما كانت عاف 
وبأنا لم تصغ في مدعشقر سوق قدم غير نة وباننا خرفنا [مبراطورية في 
نيجر الأدنى, ويأننا أضعنا مقامنا الممتار في مصرّء ألا إن نظرياتِ مسيو ك... 
أفقدتنا من الأملاك أكثر مما أفقدتنا إياه بلايا نابليون الأول». 
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ولا ينبغي لنا أن تكثر من لوم ذلك الزعيم عيم, فهو, إن كلقنا ثمنًا غاليًا كما هو 
واضح؛ لم يقم مُعْظَمٌ نفوذه على غير اثُباعه الرأي العام الذي لم يكن وَضْعه 
تجاه الاستعمار كما هو عليه في هذه الأيام, ومن النادر أن يَسبق الزعيم 
الرأي العامّ. والزعيمٌ يقتصر على انتحال أغاليط الرأي العام في الغالب. 

ووسائلٌ الإقناع التي يتخذها الزعماء بعد النفوذ هي العوامل التي أحصيناها 
آنقًا غير مرة, والزعيمٌ لكي يستعمل هذه الوسائل بِحِدْقٍ لا بُ له من أن يَنْقُذ 
في روح الجماعات نفودًا غير شعوريٌ على الأقل, وأن عرف كيف يخاطبها, 
وان غلم على الخصوص ما للألفاظ والصّيّغ والضُوّر من تأثيرٍ ساحر, ولا بد له 
0 مشقلة, وفساحة من نهدا الطرار مها اف 
يحمت المجالس, حتى قن البرلمان الإنكليزي الذي هو أكثر المجالس 
تز 

قال الفيلسوف الإنكليزيٌ مِين: «لا يمكننا أن نقرأ باستمرار مباحثاتِ مجلس 
النواب الذي تقوم جميع مناقشاته على تبادل الكليات الضعيفة والشخصيات 
الصائلة. ولهذا النوع من الصّيعَ العامة تأثيرٌ كبير في خيال الديموقراطية 
الصّرفة. ومما يَسْهُل في كل وقتٍ أن تُحْمّل جماعةٌ على قيول طائفة من 
الما نم العاعة الى قرس عبار اك 31 وار وقلع لق قط وان لم نكيت 
لها أي تحقيق في المستقبل على ما يحتمل» 

ولا مبالغة في أهمية «العبارات المؤثّرة» المذكورة آنقَاء وقد أسهبنا ,غير 
مرة في بيان القدرة الخاصة للألفاظ ا ام قير صورًا مؤثرة: 
و الامةر الي شطفها بهن حط رق في المجالس فى و 2 جن 

«يوم تتفل السفينة الواحدة إلى اروف المَنقى الحَمَيّة مَحَتَرفَ السياسة 
الغريت :والفوضوع الشفاك: تبصرهما. بتعادتان :فيكونان: مظهرين فن 
لنظام اجتماعیٰ واحد». 

والصورةٌ التي أثيرت على ذلك الوجه واضحةٌ جالبة للنظر, وقد شَعَر جميع 
خصوم الخطيب بانهم مُهڏدون ن بهاء فأبصروا من فؤرهم البلاد الحُوّة 
والسفينة التي قد تنقلهم إليهاء وذلك لأنهم من محترفي السياسة الذين لم 
تَحَدّدٍ فرزقتهم: وهم عزون بالخوف الأصمّ الذي كان رجال 5 يَشْعْرون 
بدا أي الرجال. الذين كانت" المفضلة هدد رقابهم بفعل. خطب #وتسبير 
المبهمة فيذعنون له عن خوفي على الدوام. 

ومن مصلحة الزعماء أن يأتوا بمبالغاتٍ لا يُصَدّقَها العقل, وقد استطاع 
الخطيب الذي استشهدث بعبارته الآنفة الذكر أن يُوَكد من غير أن بُثير كبيز 
اختجاجات أن أرزبات- المصارف+ والقسوين كانوا يستاحروق .قاذفي: القثابل 


وأن مديري الشركات الكبرى المالية يستحقون مثلَ عقوبات الفوضوبين, 
فوسائلٌ مثلٌ هذه مما يُوَثْر في الجماعات ذَوْمَاء وليس التوكيد تطرّفَاء وليس 
التقريع تهديدًا, ولا شيء يُزهب السامعين مثلهما مع ذلك, والسامعون 
يَخْسَوْن أن يُعَدُوا من الخائنين أو من الشركاء في الذنب إذا ما احتجوا على 
ذلك. 

وتلك البلاغة الخاصة قد سيطرت على جميع المجالس كما قلت منذ قتيهة, 
وهي تشتدٌ في الأدوار الحرجة, ولنا في مطالعة حُطب كبار الخطباء أيام 
الثورة القري و كثيرة من هذه n‏ وهو 0 يرون أن يقطعوا 
على الطعاة .ونفسفون :على 8 أجرارا أ نووا مكان ال وو ون 
تون ها فاذانها ووا سوا 

وقد يكون الزعيم ذكيًا متعلمًا في بعض الأحيان, ولكن صَرّ هذا يكون أكبر 
من تفعه له على العموم, وذلك لأن الذكاء بإثباته تَعَفَدَ الأمور وقبوله الإيضاح 
وَالتَّقَهمَ يؤدي إلى التسامح وَنَلِمُ ,ما هو ضروري5ٌ للرسل من حِدّة العقائد 
وشتدتهار وكان كان الرعماء في كل جل ولا سيما رعماء 'الثورة الفرتسية: 
e HE‏ العقل وكانوا ذوي ا بالغ مع ذلك. 

وانظر إلى خطب تويشبير الذي كان أشهزهم ت في غترق من عدم 
ارتباطهاء وأنت حين تقرؤها لا تجد فيها إيضاحًا شافيًا لما اتّقق لهذا الَا 
القوي من شأن عريض. 

م موارد مطروقة وَشسَفَسَقةٌ ة فصاحة تعليمية وثرثرة ُ ثقافة لاتينية اتخذتها 

تفن طفل :سات يلوخ اها تقتضر على الفجوم أو الذفاع على قول 

0 «هلمّ إلى إذَنَ!», هي عاطلة من الفكر والتدبير, هي لا لون لها هي 
صَجَرٌ في زوبعة, والقارئٌ اا ها ENIS EE SE‏ 
الا نسي كاميل ديمولان فقال: أف!». 

وقن ان في القوة التي يَمُنّ بها الاعتقاد القوي الممزوج 
بضعف العقل على الرجل ذي النفوذ. وهذه الأحوال ضروريةٌ مع ذلك 
للاستهانة بالعوائق. وقضاء الغزيمة: والجماعاث: تقرف بالغريزة من تحتاج 
إليهم من السادة في أولئك المؤمنين الصارمين. 

ونجاحٌ الخطبة في المجلس البرلمانيٌ رهين بنفوذ الخطيب وحده تقريبًاء لا 


بالأدلة التي يُدلي بها. 
ولا حَظ للخطيب المجهولٍ الدع .بات يخطية مملوءة اخسن البرافين: 
وبالبراهين فقط, في أن يُصْعَى إليه على الأقل, وإليك كيف يَصِفُ النائب 


السابق متو ديكوت كال المتشرع القاطل مق التقود في الأسطر الآتية: 


-_ 


«إذا ما استوي المشترعٌ على المتبر أخرج من محفظته إصْبارَةًَ وبسطها 
El‏ مُرَيْبَةَ د ونذا مظمتنا». 


«هو بعلل نفسه بأن يُدْخِل إلى روح السامعين ما جيش في صدره من 
الاعتقاد. هو قد وَرّن براهينه غير مرة, هو قد أثخِم بالأرقام والأدلة, 
بأن يكون الحقٌّ في جانبه. هو يرى أن كل معارضة أمام بيانه الساطع لا تخد 

نفعًاء هو يبدأ معتمدًا على صواب ل عل د NN‏ 
الركوع أمام الحقيقة». 


«هو يتكلم ولسرّعان ما اد5 الدهشة من اضطراب القاعة ومن الضحّة 
المزعجة. التي نتضاعد: و كيف لا يسود السكون؟ :وها «هو الست في هذا 
الاعراض.الغاء ؟ وفيَة تفكر أولتك الذين بتخاذتون قيما نهج دما هو الخافر 
السريع الذي يَحْمِل ذلك النائبَ على مغادرة مكانه؟». 

«ويعلو القلق جبيته وات ٠ RT‏ ويشَجعه الرئيسن فيعود إلى الكلام 
بصوتٍ عالٍ, ٠‏ ويزيد عدم الاستماع إليه فيعلو صوته وتضصطرب, ويزيد د الضوضاء 
حَوْلّهء فلا ر يسْمَع صوت نفسه ويسكت مرةٌ أخرى, ثمّ يخشى أن يؤدي صَمْته 
إلى المطالبة بالإقفال فيعودٌ إلى الكلام فيغدو الضكب أُمرًا لاثطاق». 

الخال اتر اة ااه ر ن يمن الما ١ات‏ ما 
للجماعات المتباينة العادية, فاتَصَمَت مشاعرها بالتطرف, وهنالك تنطلق إلى 
أعمال البطولة أو إلى أسوأ المظالم, وهنالك لا يكون الفرد هو إياه فيُوافِق 
على أشد التدابير مناقضةً لمصالحه الشخصية. 

ويدلنا تاريخ الثورة الفرنسية على درجة ما تبلغه المجالس من عدم الشعور 

من معاناة التلقينات المناقضة لمصالحهاء ومن ذلك أن من التضحيات 

الا ما كان من تتزّل الأشراف عن امتيازاتهم غير مُتَرَدٌّدِين في ليلة 
المجلس التأسيسيٌ الشهيرة» ومن ذلك أن مما كان بهد رجال مجلس العهد 
بالموت تتزّلّهم عن حَضانتها وأو تتزّلوا عنها بالفعل غير خائفين من إبادة 
بعضهم لبعض. وذلك هخ تعلفهم أن الاعدام سمكون تح هى فن الد كها هة 
نصيب زملائهم الآنء وظم: وقد بلغوا تلك الدرجة من الآلِيّة التامة التي وصفتها 
فيما تقدم, لم يَحْلَ أي عامل دون إذعانهم للتلقينات التي كانت تُتَؤّمهم, ونرى 
الغتازة الان القن تقتطفها من ف كرات أحدقم بلوفارونم فاظعة في رلك 
وتلك العبارة:هي: انا في الغالب لم نكن لتريد المقزراث: التي لام عليها 
قبل اتخاذها بيوم أو يومين» ٠‏ وإنما الأزمة وحدّها هي التي كانت تفرضها»., فلا فلا 
قول أكثر صوابًا من هذا القول. 

ITT OTO 
الهائجة. قال تاين:‎ 


«لقد أجاز رجالٌ مجلس العهد وَسَنُوا ما كانوا يكرهونه من الجرائم وقتلِ 
الأبرياء وسفك دماء الأصدقاء فضلا عن الجهالات لح وفي مجلس 
العهد انض البفين إلى الشمال فأجمع هذا المجلس وهو يَهْتِفٌ مُتافًا شديدًا 
كلى إرسال رئيسه الطبيعي ومَوجد الثورة الفرنسية وقائدها دانتونَ إلى 
المِفّْصَلة, وفي مجلس العهد انضمّ اليمين إلى الشمال فوافق هذا المجلس 
وهو هتف قتافًا شديدًا على أسوأ مراسيم الحكومة التْوْرِيّة, وأجمغ مجلس 
العهد. وهو يَهْتِفُ هتاف الإعجاب والحماسة, وهو بُعّرب عن عظيم مَيْله إلى 
كُولوديزبوا كوو ورُوبسيير, على تحديد انتخاب الحكومة السفاحة تجديدًا 
راک وعلى شَّدٌ عَصّد هذه الحكومة التي كان اليليڻ (السهل) يَمْقْتها 
لأنها سَفّاحة والتي كان المُويْتانُ (الجبل) يَمْقُتها لأنها كانت تخصده. وهكذا 
أعان البليڻ والمُوتْتان. أي الأكثريةٌ والأقلية. على انتحارهما في نهاية الأمر, 
وهكذا مَدّ جميع مجلس العهد عَنْقَه في اليوم الثاني والعشرين من شهر 
بريريال (الشهر التاسع من السنة الجمهورية), وهكذا مد د مجلس العهد عَنقَه 
أيصًا في الريع الأول من الساعة التي عَفَبَتَ حُطبة رُويسْيير في اليوم الثامن 
من شهر يَرْمِيدُور (الشهر الحادي عشر من السنة الجّمهورية)». 

وقد يبدو ذلك الوصف قاتمًاء ولكنه صحيح على كل حال, ومثلّ تلك الصفات 
ما تبدبه المجالس البرلمانية التي هيج وتتوّم بما فيه الكفاية, فتغدو هذه 
المجالس قطيعًا متحركا سائدًا مع كل دافع ومن أبرز الأوصاف ها وضَف به 
مجلس سنة 1848 عَصْوٌ البرلمان مسيو سبُولر الذي لا ريب في إيمانه 
الديوتوفراظى فانفلة من ا الأدبية, ففي هذا الوصف جد خمنع المشاعر 
المتطرفة التي ذكرث وجودها في الجماعات, وتَجدٌ ذلك الإفراط في الإتقلب 
الذي يُتتقل به بين ثانية وثانية إلى أشدٌ المشاعر اختلاقًاء قال مسيو سبُولر: 

«أشفرت ضروب الانقسام والحسد والارتياب والثقة العمياء وما لا خد له 
من الآمال عن سَؤق الحزب الجُمْهُوري إلى هلاكه. وما كان يساوي سذاجة 
هذا الحزب وسلامة ننه ع تحَذره الشامل. روهذا الحزب كان لا يَفقّه 
لسَْعيّة الأمور ولا للنظام معنّى, وكان كالقلاح والوليد في المخاوف 
والأوهام, فيتبارى ما “في الرزيفيٌ والصبي من السكون والجَرّع ومن القسوة 
والدَعة. وهذا هو شأن المزاج ,الذي لم بُهذّب والتربية التي لم تُوجَدء ولا 
يحم شيء ويَقلقان من کل شيء, وهما, يرتعشان ويفزعان ويُقدِمان 
ويَشْجُعان فيقتحمان النيران, ولكنهما أمام الظل برتدان». 

«وهما لا يعرفان المعلولات ولا ما بين الأمور من علاقات, وهما سريعان في 
الفتور سرعتهما في الحماسات, وهما موضعٌ كل دُعر, وهما في عُلؤ أو 
هبوط, ولا يكونان فيما يجب من مرتبةٍ أو ما يناسب من مَنْزِلة, هما افع قن 
الما ر ا اا ند دنر اهف ےا ال ان فنا 
رجاؤّك في حكومة تقوم عليهما؟». 


ومن حسن الحظ أنْ كانت جميع الأوصاف التي ذكرنا وجودّها في المجالس 
البرلمانية لا تبدو على الدوام, وهذه المجالس لا تكون من الجماعات إل في 
بعض الأوقات, ويحافظ أفراد هذه المجالس على شخصياتهم في غير حالة, 
فتكون القوانين الفنية التي تَحَدْر عنها صالحةً, أَجَلّء إن هذه القوانين الفنية 
يُعِذّها متخصص في سكون غرفته, SS‏ لا من عمل 
ا وإنها :اخسن القوانينة بحكم الطبيغة...وإن هذة القوانية لا 
مُضِرَّة إلا إذا تَسَرّبَت فيها سلسيلة من التعديلات السيئة فجعلتها من 
الجماعة, وإن 0 الجماعة أحط من عمل الشخص المنفرد ذَوْمَا e?‏ کل 
مكان, وإن المتخصصين وحدّهم هم الذين يَنقذون المجالس من اتخاذ ما هو 
مُسَوَّس من التدابير. وإن هؤلاء المتخصصين إذ يَعْدُون زعماءَ لحينٍ لا تَوَثر 
المجالس فيهم, وهم يصبحون في المجالس من المُوَثرين. 

وعلى ما في سير المجالس البرلمانية من مصاعت كثيرة ترىك هذه 
المجالسَ أحسن وسيلة وَجَدَتها الأمم لتحكم نفسَها بنفسها وللتخلص من نير 
الاستبداد الفردي ما استطاعت, وتلك المجالسٌ هي في الحقيقة مثال 
الحكومة الأقومُ لدى الفلاسفة والمفكرين والكاب والمتفتتين. والعلفاء على 
الأقل, أي لدى أولئك الذين يُؤَلّفون دُّروة الحضارة. 

ولا يتجلى فى. الفحالس اليبزلمانية. سوق خطرتين. وهما بذ الاموال 
الاقتسارىٌ والتدرحٌ إلى تقييد الحريات الفردية. 

فأما الخطر الأول فهو نتيجة قسرية لمطاليب الجماعات الانتخابية وعدم 
تبصرهاء وبيانٌ الأمر أن عضوًا في المجلس إذا ما اقترح اتخادّ قرار ملائم في 
الظاهر للمبادئ الديموقراطية. كتعيين رواتب تقاعد لجميع العمّال وزيادة 
رواتب عَمّال الطرق والمعلمين إلخ, لم يَجْرّوْ النواب الآخرونء وقد ساورهم 
الحَوْفٌ من الناخبين, أن يستخقفوا بمصالح هؤلاء فيرفضون التدبير ا 
والنوابٌ يَعلمون على الخصوص أن ذلك بقل كاهل الميزانية ويوجب فَرْضَ 
ضرائبَ جديدة, والنوابٌ يتعذر عليهم مع ذلك أن يترددوا في الموافقة على 
ذلك والنواب ب بينما يُيُصرون بُعْد نتائج زيادة النفقات ولا يَرَوْن فيها ما يزعجهم 
شخصيًا تجدهم , رون اقتراب اليوم الذي تظهر فيه نتائحٌ الرفض, أي اليوم 
الذي يصْطَدٌّون فيه إلى المُثُول بين يدي الناخب. 

وإلى تلك العلة الأولى في زيادة النفقات تضاف عِلَّة أخرى لا تك عنها 
ترا ۽ وهي ضرورةٌ منح النفقات ذات النفع المحلي المقحض, فلا يجوز لنائب 
أن يرد ذلك لما تنم عليه من رَعّبات الناخبين أيضًاء ولا يستطيع |5 تائت أن 
ينال ما تخثاح اليه ذائرتة الانتخابية الا إذا وافق على ما يبديه زملاؤة من 
يطاليب تقول مظالييي 01 


وأما ثاني الخطرين المذكورين آنقَاء وهو تقييدُ الحريات القسريٌ من قبل 
المجالس البرلمانية, فأقل وضوحًا في الظاهر واش حقيقة في الواقع, 
ومصدر هذا التقييد هو ما لا يحصيه عَدٌ من القوانين المُحَدّدة للحرية دَوَمَا 
والتي لا صر البرلماناث نتائجها إلا بَصَرًا سينا بفعل زوحها الساذجة التي 
تعتقد بها أنها مَضُطرة ١‏ إلى الاه علا 

ولا مَمَرٌ من هذا الخطر, حتى إن انكلترا نفسها لم ُو فق للإفلات منه مع أنها 
0 او لسر فى لال للم اا م أن ود 
زيادة الحرية الظاهرة نقص في الحرية الحقيقية, ؛ ويعود سبئسر في كتابه 
«الفرد والدولة» إلى هذا الموضوع فيغرب عما في نفسه حول البرلمان 
الإنكليزي كما يأتي: 

«سلك إلاشتراعٌ تلك السبيل منذ ذلك الدورء وكثرت التدابير الاستبدادية 
بسرعة فأدّت باستمرار إلى تقييد الحريات الفردية على وجهين وهما: إن 
انطمة كثيرة ُوصَعٌ في كل سنة فتفرض على ابن البلاد من الزواجر ما كان 
طليقًا منه طلاقًا تامًّا فيما مَصَىء وتکرهه على إنجاز أعمال كان يمكنه أن 
NR‏ قوم يها N a‏ ب العامة والضرائب 
المحلية على الخصوص, ما يُتْقِل الكواهلٌ شيئًا فشيئًا فيُقيد حرية الفرد أكثر 
من .قبل. بتقلبلة فقدار مكاسيه التي يستتطيع أن ينققها كما بريد وبريادتة 
مقدار ما يُؤْخحَذ من هذه المكاسب ليُئقق وَفْقَ هوى الوكلاء العامين». 

ويتجلى تقييد الحريات التدريجيٌ ذلك في جميع البلدان على شكل خاصٌ لم 
يُشِرٌ إليه هزبزت سيئسرء وهو أن زيادة التدابير الاشتراعية المقيّدة للحريات 
ا تؤدي إلى زيادة عدد الموظفين المفوض إليهم أمرٌ تطبيقها وإلى زيادة 
شلطان هؤلاء: الموظفين وتفوذهم: وهكذا :يميل. هؤلاء الموظفون إلى أن 
نكؤتها قاد البلوان: المتمرتة. العحقتقيين: “وتفاقم . سلطان: «الموطعين بها 
يعتور الحكوماتٍ من تبديل مستمر» والطائفة الإدارية, وهي تتفلت من تلك 
التغييرات, صف بعدم المسؤولية وبعدم الشخصية وَبَالديمومة: والحقّ أنك 
لا تجدٌ بين أنواع الاستبداد ما هو أثقل من الاستبداد الذي تجتمع فيه هذه 


الصفات الثلاث. 
ويُودّي سَنٌّ القوانين والأنظمة المقيدة للحريات باستمرار: والتي تحيط أدق 
شؤون الحياة بسياج من الشكليات البيزنطية. إلى تضييق النطاق الذي 


يستطيع أبناء الوطن أن يسيروا ضمنه» والامم تَرَصضَى بأثقل العوائق کل يوم 
حينماتذهب: ضحية الوم القائل إن كثرة القوانين تجعل. المساواة والخرية 
في مَأْمَن. 


والأممٌ لا نْسَلَم بتلك العوائق من غير عقاب, فهي بعد أن تتعود علي احتمالَ 
كل نير لم تُعَثّم أن تبحث عن الاثهيار فتَفْقِدَ بذلك كل مبادرة وكلّ نشاط, 
وتغدو بذلك ظلالا فارغة وآلاتِ مُنفعلة غير فاعلة, وتصير بذلك عاطلة من 
الإرادة والضّلابة والقوة. 

ولكن الإنسان إذا عاد لا يَجِدُ الحوافر في نفسه يبحث عنها في غيره. وأهل 
البلاد إذا ما .زاذ. عدم اكتزاتهم .وعدم قدرتهم عظم شان :حكوماتهم: يحكم 
الضرورة, وذلك لما يجب على هذه الحكومات إذ ذاك من انتحال ما أضاعه 
الأفراد من روح المبادرة والإقدام والعمل ولما تُضصْطر إليه من فعل كل شيء 
وإدارة كل شيء وتوجيه ,کل شي وهنالك تصبح الدولةٌ إلهَا قادرًا على کل 
شي بيد أن التجربة ندل على أن قدرةً مثل هذا الإله لا تدوم ولا تكون قويةً 


أبدًا. 


ويظهر أن تقيبيد جميع الحريات التدريجي لدى بعص الام مع وهم الأمم 
في تمتعها بهاء, ينشأ عن هَرَمها كما ينشأ عن أي نظام, وذلك التقييدٌ هو نذير 
الانخظاط الذي لم تنقتطع خضازة أن تفلت منه حتق. الآن. 

وإذا رما ُظر إلى الأمر من ناحية معارف الماضي ومن جهة العلائم التي تبدو 
ن کل مكان وَجِدَ أن حضارتنا الحديثة بلغت دور أقصى الهرّم الذي تشيق 
الانحطاط, ويظهر أنه لا بد لجميع الأمم من أن ترد مَوّرد بعض التطورات 
دمنا نرى التاريخ کر في اا 
و السهل أن تُبَيْن بإيجاز وجوة تلك التطورات, وبتلخيصها نختم هذا 

إذا ما رَجَعْنا البصرّ إلى العناصر الكبيرة في تكوين عظمة الحضارات التي 
ظهرت قبل خضاراتنا فمادا قرى؟ 

نرى في فجر تلك الحضارات أخلاطًا من الناس قد جمعتهم مصادفات 
الهجرة والمغازي والفتوحات, ولم يكن ليِجَمّع بين أولئك الناس المختلفين, دما 
ولغة واعتقاذا غير قبلطة رضن لا نكاد تكون معترقا بهاء وقي تلك ازمر 
المختلطة تجدُ ما في الجماعات من الصفات النفسية إلى أعلى حَدٌء أي تجِدٌ 
فيها الارتباط الموقت والبطولة وضروب الضّغف والاندفاعَ والعُنف, ولا تجدٌ 
فيها 0 ابتّا. فهي أقوامٌ من البرابرة. 

ثم تمّ الزمان عمله, فكان لوحدة البيئة ولتكرار التوالد وصرورة العييش 
ا تا بطيء, وتبداً زمره لز المتباينة تتمازج وولف عِرَقَا, أي 
مجموعة ذات صفات ومشاعر مشتركة ت ا بالتدريج, وتغدو الجماعة 
أ ونين لهذه الأ إن تكرح من حلور | 

ومع ذلك لا تخرج الأمة من ذلك الخلوي" الأ منيلها مثلا عاليًا بعد جهود طويلة 
واضطرا عات :مك رة وهال كي من .ؤو إلف مدر ولبقت طبيعة المنل 


الأعلى بالذي يُهِمَّ فالمثلُ الأعلى يكفي لمَنْح أفراد العرق الذين هم في دور 
التكوين وَحدة تامة من المشاعر والأفكار سواءٌ أكان المثل الأعلى عبادة روما 
أم قدرة اثينا ام نصرّ | 

وهنالك قد تظهر ا جديدة مع نظمها ومعتقداتها وفنونها. وذلك بأن 
ينجذب العزق إلى خياله فينال بالتدريج كل ما يهب النور والقوة والعظهة, 
أجل يصبح العرق جماعةً في بعض الأوقات لا ریت سد أنه نود ف 
الصفات المتقلبة في ,الجماعات ذلك الأساسٌ المتينء أي روځ العرق التي 
لَحَدّد زه ت الأمة ونُطّم المصادفات. 1 

E‏ يع عملّه الإبداعيّ يبدأ عمله التخريبوة الذي لا يتقلت منه 
الناسٌ ولا الآلهة, ران الأمر أن الحضارة إذا بلغت درجة من العظمة والتعقد 
عادت لا تنمو؛ وهي إذا ما وقف تُمُوّْها حُكم عليها بالأفول السريع, فلم تُعَيُم 
ساعة الهرم ان تدق. 

وآ تلك الشاعة هي ضف المثل الأعلى: الذي سهد إليه: روخ العرق: 
وكلما دَوَى هذا المثل الأعلى أخذت الصروح الدينية والسياسية والاجتماعية 
تزتةٌ. 

والعزقٌ ادا .نا "امحل مله الأعلق: بالتوريم "كي عله التحامة ‏ ووخدية 
وقوته شيئًا فشا والفردٌ قد ينمو شخصية وذكاء. غير أن هذا يكون في وقت 

لدل فيه انرو الى ق المتشتركة كسة تمد قن الأترة الفردية مع انحطاط 
في. الخلق. وقض في القذرة علي العمل و( عم نها تالف متك الاه 
والوحدة والكتلة أن يصبح جَمَع جَمْعَ أفرادٍ غير ملتحم فتفُسكه التقاليد واللَظّم 
إمساكًا مصنوعًا لزمن قليل, لا متى فَرَّت بينهم مصالحُهم ورَعباتهم 
فَعَدَوًا عاجزين عن حُکم انفسهم بأنفسهم بحثوا عمن يديرهم في أدق 
أعمالهم فتمارس الدولةٌ إذ ذاك نفودّها المهمّ. 

وَالعِرْقٌ إذا ققد مثله الأعلى القديمَ فَقَد رُوحَه أيضّاء فعاد تَفْعَا من الأفراد 
ورَجَّع إلى ما كان عليه في بدء مر اي صار جماعة, وتجَلت فيه جميع 
الصفات الموقتة التي لا تبات لها ولا مستقبل, وهنالك تصبح الحضارةٌ عاطلة 
من اى استقرار ؤتقة تحت رحمة جميع المصادفات, وترَى العامّة علكة 0-0 
وترى البرابرة يتقدمون, أجل قد تبدو الحضارة ساطعة لما تبصر 
محافظتها على المظهر الخارجيٌ الذي هو وليدٌ ماضٍ طويل, د أن a‏ 
تخر لا يَدْعَمه شيءٌ فسينهار عند أول عاصفة. 

فانتقال قن الفمعية إلى الخضارة يهنا ورا تخا لوقل سوط قفون عند 

خُسران هذا الخيال لسلطانه, ذلك هو دور حياة الأمم. 
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Notes 


ا 
لم تكن معرفة أدق مستشاريه أحسن من تلك, فقد كتب تاليران يقول له: «إن إسبانيا ستقبل 
جنوده قبول المنقذين», وإسبانيا هذه قد استقبلتهم كما تستقبل الوحوش الضارية, فكان يسهل 
على عالم نفسي مطلع على غرائز هذا الشعب الموروثة أن يبصر ذلك. 


لم يعن العلماء الذين تناولوا بالدرس روج الجفاعات إلا بالبحت فتها من الناخة الإجرامية كما 
قلت ذلك آنا وإذ إنتي لم أخصص لهذه الناخية سوئ قصل قصير فإنتني أجيل: القارئ غلن 
دراسات مسيو تارد وعلى رسالة مسيو سيغل التي سماها «الجماعات المجرمة», ولم تشتمل 
زسالة «الجماعات المجرمة» هذه على أ فكر شخصي لمؤلفهاء بل تحتوق مجموغة من الوقائع 
العزيزة على علماء النفس, على أن النتائج التي انتهيت إليها عن إجرام الجماعات وخلقها تخالف 
ما وصل إليه ذانك الكاتبان من النتائج مخالفة تامة. 

وتجد في كي الكتيرة. ولا سيما كتابي روخ الاششراكية». بعض القاتج للسقن التي تهيمن غلى 
روح الجماعات, ويمكن الانتفاع بهذه النتائج في مختلف الموضوعات مع ذلك ؛ ومن ذلك أن مدير 
المعهد الموسيقي الملكي قي يروكسل: مسيو | جيفان وجد, حديناء تطبيتا مهنا للستن التي 
عرضناها فاصاب في وصفها بفن الجماعات, وذلك في مذكرة وضعها عن الموسيقى, ومما جاء 
في كتاب أرسله إلى هذا الأستاذ المفضال مع نسخة من مذكرته: «إن كتابيك هما اللذان وجدت 
بهما حل مسألة كنت أعده أمرًا متعذرًاء وتلك المسألة هي الاستعداد العجيب لدى كلّ جماعة في 
تذؤق أية قطعة موسيقية حديثة أو قديمة, وطنية أو أجنبية, بسيطة أو مركبة, وذلك على أن 
تكون حسنة الإيقاع وأن يقوم بها موقعون يديرهم رئيس حمس». ومما أجاد بيانه مسيو جيفار 
السبب «في أن مستمعين غريبين عن کل ثقافة فنية يلمون في بعض الأحيان دفعة واحدة 
بقطعة موسيقية غير مدركة من قبل موسيقيين ماهرين يقرؤونها منزوين في غرفتهم», ويوضح 
مسيو جيفار, مع الإجادة أيضّاء العلّة في أن هذه الانطباعات الذوقية لا تترك أي أثر. 


[4-] 
أن القن شهدوا حصان نارين .شاهذوا أضلة رة على سرغة تصديق الخفاعات لأمور غير 
محتملة. تغاقاء. ومن ذلك ان عدت شمعة مشغولة قي الظبقة العلنا قي أخد المتازل إشارة 
للأعداء المخاضرين. مع أن قليلًا من إنغام النظر كان يكقئ لإثبات استحالة رؤية نور هذه 
الشمعة من مسافة عدة أميال. 


5 ]5[ 
انظن الى فده خريقة اكلير الصادر في 21 من أنريل نضة 1895 


أنعرف كيف حدثت واقعة واحدة بالضبط؟ إنني أشك في ذلك, أجل, قد نعرف من كان غالبًا ومن 
كان مغلوبًاء ولا نعرف أكثر من هذا على ما بحتمل؛ وما رواه مسيو دارکور, ا 
عن معركة سولفرينو يمكن تطبيقه على جميع المعارك, فقد قال: «يدوّن القادة تقاريرهم 
الرسمية بعد أن يكون قد ا نارهم منات الشتهوة, وبعدل الضباط الموكل إليهم تبليغ الأوامر تلك 
الوثائق ويكتبون صيغتها النهائية, ويجادل رئيس إركان الحرب في هذه الصيغة وبعيد كتابتها 
ويعرض ذلك على القائد العام فيصيح هذا القائد قائلًا: «أنتم مخطئون خطأ مطلقًا», فيستيدل بها 
صيغه جديدة. وبذلك لا يبقى شيء من التقرير الأصلي», ويتخذ مسيو داركور ذلك دليلًا على 
استحالة تقرير الحقيقة في أكثر الحوادث تأثيرًا وأحسنها مشاهدة. 


إذا جاز مثل ذلك القول عن حياة صاحب دين غير السيد الرسول فإنه لا يشمل حياة السيد 
اال حتمّاء حتى إن المؤلف قد قال في كتابه «حضارات الهند» الجليل الذي وضعه سنة 
7 فتقلناه إلى العربية: «إذا استثنيت محمدا لم تجدنا مطلعين على حياة مؤسس ديانة اطلاعًا 
صحيحًا على ما يحتمل». وإلى مثل هذا ذهب المؤلف في كتابه الرائع «حياة الحقائق» الذي 
وضعه في سنة 1914 فنقلناه إلى العربية أيضاء فيكون قول المؤلف في كتاب «روح الجماعات» 
الذي وضعه سنة 1895, أي بين ذينك الكتابين خطأ أو من قبيل الانسياق. (المترجم) 


ذلك ما تدرك به السب في آن عض الروايات التي :يررفضها تجميع ديرف المسترع تال اعا 
عجيبًا إذا ما قيض لها أن تمثل اتفاقًاء وليس بمجهول أمر نجاح رواية «في سبيل التاج» التي 
ومن ذلك أنضاء افر روا «عرابة شارلي» الي .كلع على فته صراف ايا داق 
رفضت عدة مرات, ان تشخص مئتي مرة في فرنساء وأكثر من ألف مرة في إنكلتراء فلولا 
إيضاكنا الضابق فيقا عليه مدير المسرح من عدم التحول النفسي إلى جماعة لتعذر علينا أن 
نتبين علّة صدور مثل تلك الأضاليل غن أشخاص متخصصين يهمهم كثيدًا ألا يقترفوا أغاليط كتلك. 


ا [9-] 
نما أن هذه القضية لا تزال خدثة ولا يدرك التاريخ بغيرها ققد خضصت لإتباتها غدة قضول من 
كتابي «الستن النفسية لتطور الأمم». وني هذا الكتاب نري القارخ. على الرغم من الظواهر 
الخادعة. أن اللغة والديانة والقنون: أي كل عنصر من عتاصر الحضارة: لا يمكن أن تنتقل سايمة 


من ات إلى اضر 


]-10[ 


إل تقرير عضو مجلس العهد القديم, فوركرواء الذي استشهد به تاين واضح من هذه الناحية, فقد 
؟ فيه. 

«يثبت ما يرى في كل مكان من تقديس يوم الأحد والتردد إلى الكنائس أن مجموع الفرنسيين 

يريد العودة إلى العادات القديمة, فلا تجدي مقاومة هذا الميل القومي.. 

ويحتاج معظم الناس إلى دين ومذهب وقسوس» ومن خطأ بعص الفلاسفة المعاصرين الذي 

سرت عليه بنفسي هو أن يعتقد إمكان نشر تعليم, بدرجة الكفاية, للقضاء على الأوهام الدينية, 

فهذة الأوهام منيع سلوان لأكثر التعساء... 

فيجب, إذن: ترك معظم الشعب ل وهياكله وعبادته». 


ذلك ها يكرفة أكثر الجمهورينن. شا جى قي الولانات المتخدة: وقد أعزيت جريدة فوزروم 
الأمربكية عن هذا الرأي الطريف بعنارات أنقلها من عدد مجلة المجلات الصادر قي ديسعير سنة 
4 وهي: «لا ينبغي أن يذهب عن بال أشد أغداء الأرستوقراطية خماسة, أيضًاء أن إنكلترا 
أشد بلاد العالم ديموقراطية في الوقت الحاضر, فحقوق الفرد في إنكلترا محترمة أكثر مما في 
غيرهاء وفي إنكلترا يتمتع الأفراد بحرية أكثر مما في سواها. 


]-11[ 


إا اقا النظطر قي الاتقسامات الدينية والسياسية التي تقرق نين مخف الأخزات بفرتها 
والتي هي مسالة عرق ومتاح انفضالية. تجلت أيام الثورة الفرسية فرسمت مجدذا في أواخر 
الجرت القرنسية الألمانية: أنصرنا أن العروق المختلقة التي تسكن بلادنا لا تزال يعيدة من أن 
تصهر تفضا في عض ومن الحق. أن يقال إن ما أسفرت غنه الثورة الفرنسية من المركرية 
الضارمة. ومن إنجاذ مديريات مصنوعة معدة لخلط الولايات الفديمة هو أكثر أعفالها نقعًاء ولو 
أمكن انتحال نظام اللامركزية الذي يقول به كثير من ذوي الغفلة لأدى هذا النظام من فوره إلى 
أشد الفتن سفكًا للدماء. فالغفلة عن هذا تعني نسيان تاريخنا نسياتا تاقًا. 


]-12[ 


[13-] 
انظر إلى الطبعة السابعة من «روح الاشتراكية», وإلى الطبعة الرابعة عشرة من «روح التربية». 


على أن هذه الظاهرة ليست خاضة بالآعم اللاتينية: 'فهي تشافة أيضا قى الصين, في هذا البلد 
الذي تقوده كذلك سلسله من الموظفين: ذلك البلة الذي تنال فيه الوظائف بالمسابقات القائمة 
على تلاوة كتب كثيفة عن ظهر قلب فقط, واليوم بعد جحفل المتعلمين العاطلين عن العمل في 
عند فج الإنكليز مدارس فيها: لا للثقافة كما في إنكلتراء بل لتغليخ أبناء البلاد الأصليينء فالمتعلم 
في الهند إذا لم يستطع أن ينال وظيفة غدا عدوًا شديدًا للسلطة الإنكليزية, وأول أثر للتعليم في 
متعلمي الهند هو خفض مستوى أخلاقهم خفضًا عظيمًاء موظفين كان هؤلاء ام لم يكونواء وقد 
أفضت في بيان هذا الأمر في كتاب «حضارات الهند», وقد أبصر جميع المؤلفين الذين زاروا شبه 
جريرة الهند الواسعة مثل ها أبصرة: 


]-14[ 


انظر إلى الجزء الثاني من كتاب تاين: «النظام الحديث», 1894, وهذه الصفحات هي آخر ما 
كته تاين تقرجاد وفي خلاصة عجييد لشائع تجرته الطويلة: والحق أن الترنية وسيلتنا الوحيدة 
للتاثير في روح الشعب عض التاثير: ومن دواعي الأبيى التنديد انك لا نكاد تجد في قرنضسا رجلا 
فادرا غلى إدراك ها ينطوي عليه تعليمنا الحاضر .من غناصر الاتخطاط المرهوية: ذلك التعليم 
الذي يخفض الشبيبة بدلا من رفعها. 


]-15[ 


[16-] 
فصلت الفرق بين المثل الديموقراطي اللاتيني الأعلى والمثل الديموقراطي الأنغلوسكسوني 
الأعلى في كتابي «اليفتن النفسية لتطور الأمم». 


كان الزاى العام في ذلك قائها على اجتماع ماين الأفون التي رضت دركمها 'فيما قدي فيها 
أن حرسنا الوطني السابق كان مؤلقًا من الباعة المسالمين الذين لا أثر للنظام فيهم فلا يبالى 
الرحماء جموعهم غطاها وفق ما فق للراي العام في الغاليم. د ومن ذلك أن القطب السراشتي" 
عسو تان الذى كان بيقع راف الاعات كيرا الفى فى ملف الوا قا من تسر هة 
100 ع كال قيها مركا انه ليس لدى رو غير جرس وطني ا للخرسن الذي كان 
تقر وال اعم من فى ا كصائريهدا الك السياسسي في ف مستقيل الخطوط 
الحديدية. 


]-17[ 


ترجع ملاحظاتي الأولى في فن التأثير في الجماعات وفي ضعف قواعد المنطق في هذا 
الموضوع إلى زمن حضار باريس» إلى اليوم الذي رأيت فيه سوق الماريشال في... إلى اللوقر 
حيث كانت الحكومة, وذلك من قبل جماعة هائجة تزعم أن الماريشال المشار إليه بوغت وهو 
بأخذ زسم الحصون ليبيعها من البروسيين: ويخرج أحد أعضاء الحكومة الخطيب اجه ج ب. 
ليخطي في الجماعة التي تطالي تقل القوفوف حال واتوقع أن بشت الخطيب فساد التهمة 
بقوله إن الماريشال المتهم هو من مهتدسي. تلك الحصون التي يباع رسمها لدق جم باعة 
الكتب, غير أنني بهت وقد كنت شابًا إذ أتت الخطبة على غير ما انتظرت, إذ تقدم الخطيب إلى 
المتهم وقال بصوت عالٍ: «سيأخذ العدل مجراه بلا هوادة. فدعوا حكومة الدفاع الوطني تتم 
تحقيقها, وسنسجن المتهم في تلك الأثناء», هنالك هدا ثائر الجماعة بهذه المراضاة الظاهرة 
فتفرقت, فلم يمض ربع ساعة حتى كان الماريشال في منزله. وقد كانت الجماعة الهائجة تمزق 
المريشال إربًا إربًا لو التجأ محاميه إلى الأدلة المنطقية التي كنت أظن. وأنا الشاب آنئذ, أنها 
تكون مقتعة لو خاطب الجماعة بها 


]-18[ 


[19-] 
انظر إلى كى الأخيرة: زوج السياسة والاراة والغتهدات: والقورة الفرسسية. 


[20-] 
انظر إلى كتاب «الإنسان والمجتمعات» لمؤلفه غوستاف لو بون, جزء 2. ص 116:. سنة 1881. 


E‏ الالال فيها نمۇًا عظيمًاء a‏ أنقل عارة E e‏ الا عن 
نفوذ بعض العظماء في إنكلترا, والیكوا 

أو نظرهم إليه. 

والإكلر بحبوته قدا إذلاها تاهيه خالة قاف فيضملوق عند المفابلة كل هيع نه مغدوقين: 
والانكليز تحمى وحوفهم فركا إذاها دنا نهم وهو إذ| ما خاطيهم أوجب فرحهم زيادة اجمرارهم 
والتفاع. عيونهم التماعا غين عادي...ويمكن ان يقال إن اللوردية في دم الإنكليز كالرقص عند 
الإسباتي. والموسيقئ عند الألفاني والثورة عند الفرتسي» وميل الإنكليز إلى الخيل. وإلى 
شكسبير أقل منه إلى الشرفاء, وما لديهم من اعتزاز بهما هو دون اعتزازهم بهؤلاء, وكتاب 
الشرف ذو رواج عظيم, وتجده في كل يد كما تجد التوراة مهما أغربت». 


اا 


]-22[ 

كان الإمبراطور كثير الشعور بنفوذه فيزيد معاملته من حوله من الكبراء معاملة تليق بسواس 
الدواب. ومن أولتك الكبراء كثير من مشاهير رجال العهد الذين خافتهم أوروبا كثيرًاء وترى 
أحاديث ذلك العصر مشحونة بالأمور ذات المعنى من هذه الناحية. ومن ذلك أن نابليون انتهر 
بونيو في مجلس شورى الدولة ذات يوم فنعته بالخادم غير المهذب, فلما كان لهذا من الأثر ما 
كان دنا نابليون من بونيو وقال له: «والآن هل عاد إليك رشدك أيها الغبي؟», وهنالك انحنى بونيو 
كثيرًا وهو الطويل كرئيس الطبالين, فرفع نابليون, وهو القصير, يده وأمسك بأذن بونيو الطويل 
«فكانت هذه علامة رضا مسكرة . كانت هذه حركة مألوفة من ذلك السيد عند تلطفه» كما قال 
بونيق ذلك فامتلة مثل تلك تدا على ذرجة فا يمكن أن يؤذي اليه النفوذ من الغلظة وهن تقس 

لنا عظم ازدراء ذلك الطاغية لمن هم حوله. 


نظرت جريدة نوفري برس الأجنبية التي تصدر في فيينا إلى مصير دولسبس فانتهت إلى تأملات 
نفسية صائبة إلى الغاية فانقلها لهذا السبب, قالت تلك الجريدة: 
«لا نجد ما يدعو إلى الحيرة في خاتمة كريستوف كولونبس المحزنة بعد أن حكم على فردينان 
دولسبس, فلو كان فردينان دولسبس مختلسًا لكان كل خيال نبيل جرمًاء ولو ظهر دولسبس في 
القرون الأولى لوضعت هذه القرون على رأسه تاجًّا من الفخار ولسقته كأس رحيق بين الآلهة 
لما غير به وجه الأرض وأتى من الأعمال ما يكمل به الوجود. أجل, لقد خلد رئيس محكمة 
الاستئناف نفسه بحكمه على فردينان دولسبس, وذلك لأن الشعوب تسأل, دومًا. عن اسم 
الرجل الذي لم يخشَ أن يحط قدر عصره بوضعه خوذة المحكوم عليهم بالأشغال على رأس 
شيخ كانت حياته مجدًا لمعاصريه. 
ألا فليكفوا بعد اليوم عن الكلام في العدل الثابت حيث يسود الحقد القرطاسي على أعمال 
الإقدام العظيمة. ألا إن الأمم محتاجة إلى هؤلاء الرجال المقاديم المؤمنين بأنفسهم والمذللين 
لجميع العوائق غير ناظرين إلى أشخاصهم., ألا إنه لا حذر مع العبقرية, والحذر لا يمكن توسيع 
نطاق النشاط البشري 

.. لقد ذاق دولسبس خمرة النصر ومرارة الغرة, لقد أبصر السويس وبناماء وهنا يثور القلب 
على أدب الفوز. فلمًا فق دولسبس لوصل بحرين حيّاه الأمراء والأقوام, واليوم. حين حبط 
عمله أمام صخر كورديللر, عد لضا عاديًا... هنالك حرب بين طبقات المجتمع, وهنالك سخط من 
القرطاسيين والموظفين الذين ينتقمون بقانون العقوبات من كل من يود أن يسمو فوق 
الآخرين.. . وترى المشترعين المعاصرين حيارى أمام ما يصدر عن العبقرية البشرية من الأفكار 
العالية. وترى الجمهور أقل إدراكًا لها من أولئك. ومما يسهل على النائب العام أن يثبت أن 
ستانلي من القاتلين وان دولسبس من الخادعين». 


] 23[ 


: [24-] 
فى غليظة جن الناجية الفلسفية:.وامل من الاخ الله فهو | وجوت حصارة اة الجذه أ 
الإنسان من خلالها في قرون طويلة تلك الجنات التي سحرت خياله وذلك الأمل الذي لن يعرفه 
بعد اليوم. 


[25 -] 
تجد تفصيلًا لمختلف أنواع الجماعات في كتبي الأخيرة: روح السياسة والآراء والمعتقدات وروح 
الثورات. 


لطلاعظ ها أن. هذا النقريق الذف ناف المحلفون- يغريرتهم: هن الخراتم المصضرة. بالمجقع 
والخراتم الأخرى لا يكلو من صوابه» وت أن من الواحب أن دف قواتين الفقويات إلن جماية 
المجتمع من المجرمين: لا إلى الانتقام له تجد قوانينا وتقوس قضاها لا ترال مشيعة من روخ 
الانتقام التي كانت سائدة للحقوق الفطرية. وترى كلمة الانتقام دارجة على الألسنة, ودليلنا على 
تلك الروح في القضاة ها نبضرة من امتناعهم عن تطبيق قانون بنرانجه الرائع الذى يشمح 
بالحكم مع وقف التنفيذ ما لم نرجع المحكوم عليه إلى الإجرام» والواقع أنك لا ترى قاضيًا يجهل 
أن فرض العقوبة الأولى يؤدي إلى عودة المحكوم عليه إلى الإجرام حتمًا كما يدل عليه الإحصاء, 
وإنما يخيل إلى القاضي أله لا يكون قد اتتقم للمجتمع إذا ها خلى سيل المتهم فتراة نفضل 
ابجاذ أناس من ذوى السوابق الخطرين علن الا قم المجتمع 


[26] 


1 [27-] 
حا إن القضاء هو الشلطة الوحيدة التي لا تخضع أعمالها لأية رقابة. وما اشتعل في فرنسا 
الديموقراطية من ثورات فلم يمنحها مثل حق تخلية السبيل الذي تباهي به إنكلتراء نعم, إننا 
أقصينا الطغاة عناء غير أن الناضن في كل فة يتصرف في قرت اهل الوطن وحريتهم كما 
يشاء, ومن ذلك ترى أن قويضي التحقيق, الذي لم يكد يخرج من مدرسة الحقوق, يتمتع بسلطة 
ل ا ل الي وهو يستطيع بهذه السلطة أن يبقيهم في 
ويفذل أمر الاحضار الراهن كاب الختم في العو السابق مع الفارق القائل إن كتاب الختم, الذي 
يلام عليه النظام الملكي السابق بحق, لم يكن في غير متناول أكابر الناس وإن أمر الإحضار 

أصبح قبضة طبقة من أبناء الوطن بعيدة من الثقافة والاستقلال. 


يتألف من اللجان أشد ما في سلطان الجماعات من خطر مرهوب, والجماعات هيء بالحقيقة, 
أكثر ما يكون عدم شخصية: وهي أعظم وجوه الطغيان استبدادًا, والزعماء الذين يوجهون اللجان 
إذ يتكلمون ويسيرون باسم زمرة تجدهم طليقين من كل مسؤولية فيبيحون الس كل شه 
وما كان ليدور في خلد أقسى ا أن 0 ملعا بصدره اللجان الثورية من اوامر السجن 
المجلس تقطيقًا منظمًاء رطل سير سيدا مطلفًا ما انا أن بتكل اا فلما انفصل 
عنها هذا الجبار المرهوب. عن عجب, كان ذلك نذير هلاكه. والحق أن حكم الجماعات هو حكم 
اللجان. ومن نة حكم الرعماء, ولا يعرف الإتسان استيداذًا اشد منه. 


] 28] 


[29-] 
لا مراء في أن ملاحظة أحد أعضاء البرلمان الإنكليزي الآتية تطبق على تلك الآراء المقررة سابقًا 
فتغدو ثابتة بفعل الضرورات الانتخابية, قال ذلك العضو القديم: «تراني في الخمسين سنة التي 
قضيتها في وستمنستر قد سمعت ألوف الخطب فيغيّر القليل منها رأييء ولكن واحدة منها لم 
تغير صوتي». 


عرضت مجلة الإيكونوميست (الاقتصادي) في عددها الصادر في 6 أبريل سنة 1895 عرضًا 
طريقًا مقدار ما تكلفه النفقات ذات النفع الانتخابي الخالص, ولا سيما نفقات الخطوط الحديدية, 
فذكرت أن ربط قرية لانغاي, التي يسكنها 3000 شخص والتي تجثم على جبل: ببوي يكلف 
الدولة 15 مليون فرنك, وأن ربط قرية اوش التي يسكنها 523 شخصا في قرية سيكس التي 
يسكنها 1200 شخص يكلف الدولة سبعة ملايين فرنك, وأن زنط براد بقرية أوليت التي يسكنها 
7 شخصضًا يكلف الدولة ستة ملايين فرنك, مع عطل هذه الخطوط من أية فائدة للمصلحة 
العامة وهنالك من النفقات التي أملتها مقتضيات الانتخاب ما لا يقل عن تلك أهمية. ومن ذلك 
أن قانون تقاعد العمال يكلف الدولة في كل سنه ما لا بقل عن 165 عليون فرك على حم 
تقدير وزير المالية و800 مليون فرنك على حسب تقدير عضو ا لأكاديمية لروا بوليو فالاستمرار 
على زيادة مثل هذه النفقات يؤدي إلى الإفلاس حتمًّاء وإلى مرحلة الإفلاس وصل كثير من البلاد 
الأوروبية كبلاد البرتغال واليونان وإسبانيا وتركياء وكادت بلاد أوزوسة اخرى تنتهي إلى مثل ذلك 
وهل في هذا ما يدعو إلى الاهتمام وقد رضي الجمهور بالتدريج: غير معترض» بحذف أربعة 
أخماسن الفوائد التي يجب على مختلف البلاد أن يدفعها؟ ومن شان هذه الافلاشات الوثيقة إعادة 
النوارن إلى. ميراناتها مؤفكاء .وتري. الحرروب والاشتراكية. والصازعاث. الاقتضادية تهينيًا إلى 
عضائب: كتيرة أخرى, فعلينا أن ترضى في .دور الاتحلال العام الذي دخلناه بالعيش نوعا:فيوقًا غير 
مبالين كثيدًا بالغد الذي يتفلت منا. 
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